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غزة/ فلسطين: 
قالــت لجنــة الانتخابــات المركزيــة الفلســطينية، إن نحــو مليــون و30 ألــف ناخــب 
الهيئــات  في  ممثليهــم  لاختيــار  الاقــراع  صناديــق  إلى  الســبت  اليــوم  يتوجهــون 
المحليــة. وأفــادت اللجنــة في بيــان، أمــس، بــأن عــدد الناخبــين يبلــغ مليونــا و29 
ألفــا و550 ناخبــا، بينهــم 70 ألفــا و449 في مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، 

حيــث ســتُجرى الانتخابــات في 183 هيئــة محليــة مــن أصــل 420. وفي 
نهاية عام 2025، بلغ عدد الفلسطينيين في العالم نحو 15.49 مليون 

رام الله/ فلسطين: 
تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع 
57 عمــلا مقاومــا نوعيــا  المــاضي، ورصــد مركــز معلومــات فلســطين "معطــى" 
وشــعبيا ضــد جنــود الاحتــلال والمســتوطنين، أدت لإصابــة مســتوطن في بلــدة 
حزمــا بالقــدس المحتلــة. وأشــار المركــز إلى أن أعــال المقاومــة خــلال الفــرة مــا 

بــين 2026-4-17 حتــى 2026-4-23، تخللها مواجهات وتظاهرات 
وتصد لاعتداءات المســتوطنين. وصد الفلســطينيون والشــباب الثائر 

مليون فلسطيني يقترعون 
بالانتخابات المحلية اليوم

57 عملًا مقاوماً في الضفة 
والقدس خلال أسبوع

2

خان يونس/ مريم الشوبكي:
في صبــاح الثــاني مــن يوليو/تمــوز 2024، خــرج 
عبــده زعــرب مــن مــكان نزوحــه في مــواصي خــان 
يونــس، متجهًــا نحــو منزلــه غرب مدينــة رفح—حي 
تــل الســلطان، منطقــة لفــة بدر—كــا اعتــاد كلــا 

سنحت الفرصة لتفقده. لم يكن يحمل شيئًا، ولم 
يخــر أحــدًا أنــه ذاهــب في رحلــة قد لا يعود منها. 
منــذ تلــك اللحظــة، انقطعــت أخبــاره تمامًا. يقول 

»فلســطين«:  لصحيفــة  فتحــي  نجلــه 
الســاعة  حــوالي  بــدري،  الصبــح  »خــرج 

دهسته الجرافة وتركوه يتحلل 
غزيّة تودّع زوجها بعد 

45 يوماً من الحصار

غزة/ محمد حجازي:
في زاوية موحشة من مدينة غزة، حيث يمتزج صوت 
المــوج بأصــداء القذائــف الثقيلــة، تقــف الحاجة نائلة 
رشيد "أم محمد" شاهدة على وجعٍ تعجز الكلات 
رحــل  بــه.  الإحاطــة  عــن  التقاريــر  وتعجــز  عــن وصفــه 

"الســند"، وبقيــت هــي تواجــه ذكريــات 45 
يومــاً مــن حصــارٍ مريــر، عاشــته بــين جراحهــا 

خديجة البايض أمٌّ 
تبحث عن فرصة 

للوقوف من جديد
غزة/ هدى الدلو:

في غزة، حيث تتقاطع الخسارة مع الانتظار، تجلس 
خديجــة البايــض )30 عامــاً(، أم لثلاثــة أطفــال، عــلى 
هامش الحياة التي انقلبت فجأة من تفاصيل يومية 
لم  والعجــز.  الألم  مــع  مفتوحــة  معركــة  إلى  بســيطة 

تعــد ســنوات عمرهــا مجرد رقــم، بل صارت 
سيرة مثقلة بالفقد والنزوح وإصابة قاسية 

70 ألف مُصلٍّ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى وباحاته

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أدى عــرات آلاف الفلســطينيين صــلاة الجمعــة، في المســجد الأقــى وباحاتــه أمــس، عــلى 

الرغم من قيود وتشديدات الاحتلال الإسرائيلي على الوافدين للصلاة.
ألــف مُصــلٍّ أدوا صــلاة الجمعــة في الأقــى   70 وأفــادت وزارة أوقــاف القــدس، أن 
وباحاتــه، فقــد توافــد الأهــالي إلى الأقــى، في حــين  منعــت قــوات الاحتــلال بعــض 

النشطاء من أداء الصلاة فيه.
وشــددت قــوات الاحتــلال إجراءاتهــا عنــد بــاب الأســباط، وأوقفــت الأهــالي وتفحصت هويات 

الوافدين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقى.
وأخرجــت قــوات الاحتــلال المبعديــن نظــام أبــو رمــوز ونفيســة خويــص ومحمــد أبــو الحمــص من 

محيط البلدة القديمة في القدس، ومنعتهم من أداء صلاة الجمعة.

عبــده زعـــرب… رحلـــة قصيرة نحو 
المنزل انتــهت بغيابٍ مفتــوح

77

77 55

على ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم".
أن  عــلى  أمــس،  لهــا،  بيــان  في  الفصائــل  وشــددت 
الفلســطينية  الرطــة  ودوريــات  حواجــز  اســتهداف 
في خانيونــس والشــيخ رضــوان واســتهداف المدنيــين 

العزل قرب كال مستشــفى كال عدوان، 
هــي جريمــة حــرب مكتملــة الأركان تعكــس 

غزة/ تامر قشطة:
استُشــهد 13 مواطنًا وأصيب آخرون، أمس، من جراء قصف جوي ومدفعي إســرائيلي 
اســتهدف مناطق متفرقة شــمالي وجنوبي قطاع غزة، في اســتمرار واضح لخروقات 

اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأفــادت مصــادر طبيــة وأمنية لصحيفة »فلســطين« بأن مــن بين الشــهداء عددًا من 
ضباط وعناصر الشــرطة الفلسطينية، ســقطوا في غارات استهدفت مركبات شرطية 

أثناء أداء مهامهم، إلى جانب مدنيين بينهم أطفال.
فــي جنــوب القطاع، ارتفعت حصيلــة ضحايا قصف مركبة شــرطة في مواصي 
خان يونس إلى 8 شــهداء، وفق ما أعلنه مجمع ناصر الطبي، بعد غارة نفذتها 

غزة/ فلسطين: 
"إن  أمــس:  الفلســطينية،  المقاومــة  فصائــل  قالــت 
ارتكبهــا  التــي  المروعــة  والدمويــة  الوحشــية  الجرائــم 
العدو الإسرائيلي، خلال الســاعات الأربع والعرين 
أمريــكي  بدعــم  الإبــادة  لحــرب  امتــداد  هــي  الأخــيرة 
المجــرم  الكيــان  هــذا  يشــجع  دولي  وانحيــاز  مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على جثان أحد الشهداء في غزة أمس    )تصوير/محمود أبو حصيرة(وتواطــؤ 
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13 شهيدًا بينهم عناصر شرطة بقصف إسرائيلي 
متواصل على غزة رغم الهدنة

22

22

2222

انطلاق “أسطول الصمود العالمي 2” نحو غزة 
بمشاركة دولية واسعة لكسر الحصار

برشلونة–إسطنبول/ وكالات:
آلاف  بمشــاركة  غــزة،  قطــاع  باتجــاه   ”2 العالمــي  الصمــود  “أســطول  أمــس،  انطلــق، 
المتضامنــين مــن مختلــف دول العــالم، في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على 
القطاع وفتح ممر إنســاني لإدخال المســاعدات الأساســية. ويضم الأســطول أكثر من 70 

قاربًا وسفينة أبحرت من عدة نقاط في البحر المتوسط، أبرزها برشلونة وموانئ تونسية، 
برلمانيــون وشــخصيات  بينهــم  100 دولــة،  مــن  أكــثر  مــن  ناشــط   3,000 نحــو  بمشــاركة 

حقوقية ودولية. وأكد القائمون على المبادرة أن التحرك لا يقتصر على المسار 
22البحــري، بــل يتكامــل مــع مســار بــري يتمثل في “قافلة الصمــود 2” التي انطلقت 

فصائل المقاومة: على 
الوسطاء لجم الاحتلال ونؤكد 

وقوفنا التام إلى جانب الشرطة

الأمم المتحدة: 
الذخائر غير المنفجرة 

تهدد أطفال غزة

أضرار بقيمة 1.4 
مليون دولار في 
قطاع الصحة بغزة

جنيف/ وكالات:
حــذّرت الأمــم المتحــدة، أمــس، مــن خطــر الذخائــر غير 

المنفجرة في قطاع غزة، على حياة المدنيين، 
عــن عرقلــة جهــود  ولا ســيا الأطفــال، فضــلا 

غزة/ فلسطين: 
كشــفت منظمــة الصحــة العالميــة، عــن حجــم الأضرار 

التــي لحقــت بقطــاع الصحــة في غــزة، مؤكــدةً 
أنها وصلت إلى 1.4 مليار دولار، في حين لا 
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جنيف/ فلسطين: 
أمــس،  الإنســان،  لحقــوق  "الأورومتوســطي"  المرصــد  قــال 
الاحتــلال  جيــش  مــن  أفــراد  بنهــب  تفيــد  شــهادات  وثــق  إنــه 
حــين  لبنــان، في  الإسرائيــلي ممتلــكات مدنيــين في جنــوب 
وصفــه بأنــه “نمــط سرقــة متكــرر” جــرى رصــده في أكــثر مــن 

منطقة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح المرصد في بيان، أن الشهادات التي جمعها تكشف 
العســكرية  العمليــات  داخــل  السرقــة  مــن  واضــح  “نمــط  عــن 

برشلونة–إسطنبول/ وكالات:
قطــاع  باتجــاه   ”2 العالمــي  الصمــود  “أســطول  أمــس،  انطلــق، 
غزة، بمشــاركة آلاف المتضامنين من مختلف دول العالم، في 
محاولــة جديــدة لكــسر الحصــار المفــروض عــلى القطــاع وفتــح 

ممر إنساني لإدخال المساعدات الأساسية.
ويضــم الأســطول أكــثر مــن 70 قاربًــا وســفينة أبحــرت مــن عــدة 
نقــاط في البحــر المتوســط، أبرزهــا برشــلونة وموانــئ تونســية، 
بمشــاركة نحــو 3,000 ناشــط مــن أكــثر مــن 100 دولــة، بينهــم 

برلمانيون وشخصيات حقوقية ودولية.
وأكد القائمون على المبادرة أن التحرك لا يقتصر على المسار 
البحــري، بــل يتكامــل مع مســار بري يتمثــل في “قافلة الصمود 
2” التــي انطلقــت مــن الجزائــر مــرورًا بتونــس وليبيــا وصــولًا إلى 

معــر رفــح، في إطــار تحــرك منسّــق يهــدف إلى تعزيــز الضغــط 
الدولي لإنهاء الحصار.

طبيــة  بعثــة  يضــم  إذ  بــارزًا،  إنســانيًا  طابعًــا  الأســطول  ويحمــل 
الصحيــة،  الكــوادر  مــن   1,000 نحــو  مــن  تتألــف  متخصصــة 

غزة/ تامر قشطة:
استُشــهد 13 مواطنًــا وأصيــب آخــرون، أمــس، من جراء قصف 
جــوي ومدفعــي إسرائيــلي اســتهدف مناطــق متفرقــة شــالي 
وجنــوبي قطــاع غــزة، في اســتمرار واضــح لخروقــات اتفاق وقف 

إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/ترين الأول 2025.
مــن  بــأن  "فلســطين"  لصحيفــة  وأمنيــة  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 
بــين الشــهداء عــددًا مــن ضبــاط وعناصر الرطة الفلســطينية، 
أداء  أثنــاء  شرطيــة  مركبــات  اســتهدفت  غــارات  في  ســقطوا 

مهامهم، إلى جانب مدنيين بينهم أطفال.
مركبــة  قصــف  ضحايــا  حصيلــة  ارتفعــت  القطــاع،  جنــوب  في 
شرطــة في مــواصي خــان يونــس إلى 8 شــهداء، وفــق مــا أعلنــه 
مجمــع نــاصر الطبــي، بعــد غــارة نفذتهــا طائــرات الاحتلال على 
المركبــة أثنــاء عودتهــا مــن مهمــة لفــض شــجار عائــلي. وذكــرت 
شرطــة  ومعاونــا  ضابطــان  بينهــم  الشــهداء  أن  الداخليــة  وزارة 

وعدد من المواطنين.
وعُــرف مــن بــين الضحايــا: عبــد المنعــم محمــد مقــداد، وعمــر 
صالــح معمــر، وعبــد الرحمــن عبــد الرحيــم بــركات، ومحمد نادر 

الإسرائيلية”، مشيًرا إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على القتل 
والتدمــير والتهجــير، بــل تمتد إلى اقتحام المنازل والاســتيلاء 
عــلى  الســيطرة  بعــد  الخاصــة  والمقتنيــات  الأمــوال  عــلى 

المناطق السكنية.
لقواعــد  جســيا  “انتهــاكا  تمثــل  الأفعــال  هــذه  أن  وأضــاف 
القانــون الــدولي الإنســاني”، وقــد ترقــى إلى جرائــم حــرب وفق 

قواعد القانون الجنائي الدولي.
وشــدد المرصــد عــلى أن النهــب داخــل جيــش الاحتــلال “لا 

مزوديــن بأجهــزة ومســتلزمات طبيــة، في محاولــة لدعــم النظــام 
الصحي المنهك في قطاع غزة.

يتمثــل في  الخطــوة  هــذه  مــن  الهــدف  أن  المنظمــون  وأوضــح 
إنشــاء ممر بحري مدني مســتدام يضمن تدفق الغذاء والدواء 
أن  مؤكديــن  المفروضــة،  القيــود  عــن  بعيــدًا  البنــاء،  ومــواد 
المبــادرة تنــدرج ضمــن جهود “تحالف أســطول الحرية” الرامية 

إلى كسر الحصار بوسائل سلمية.
وفي هذا الســياق، شــدد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار، 
بــيراوي، عــلى أن الأســطول يمثــل “أداة مقاومــة مدنيــة  زاهــر 
سلمية”، تهدف إلى دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته 

والضغط من أجل إنهاء الحصار بشكل كامل.
مــن جانبهــا، دعــت منظــات دوليــة، مــن بينهــا منظمــة العفــو 
الدوليــة، إلى ضــان ممــر آمــن للأســطول، محــذرة مــن تكــرار 
اعراضــات ســابقة تعرضــت لهــا قوافــل بحرية مشــابهة، خاصة 

في عام 2025.
وفي ســياق متصــل، أعلــن عضــو المجلــس الإداري للمبــادرة، 

العيــد،  الدواهيــدي، ومحمــد حمــدي مقــداد، وحســام شــيخ 
فيا لا تزال هوية بعض الشهداء قيد التحقق.

إثــر  الرطــة  جهــاز  مــن  استُشــهد ضابطــان  غــزة،  مدينــة  وفي 
حيــث  رضــوان،  الشــيخ  شرطــة  مركــز  قــرب  دوريــة  اســتهداف 
أكــدّت المديريــة العامــة للرطــة مقتــل النقيــب عمــران عمــر 
آخريــن  وإصابــة  القصــاص،  إبراهيــم  أحمــد  والمــلازم  اللدعــة 

بجروح خطيرة.
كا أســفر قصف مدفعي اســتهدف منزلًا لعائلة الطناني قرب 
مستشــفى كــال عــدوان شــالي القطــاع عــن استشــهاد ثلاثــة 
مواطنــين، بينهــم طفــل وطفلــة، وهــم: إســلام محمــد كرســوع، 

والطفلان الشقيقان حمزة ونايا خالد طناني.
وفي ســياق متصــل، أُصيبــت الطفلــة ماســة العوضيــة بجــروح 
مــروع  في  للنازحــين  إيــواء  مركــز  داخــل  الــرأس  في  خطــيرة 
بيــت لاهيــا، بينــا أُصيبــت فتاة أخرى جراء إلقاء طائرة مســيّرة 
إسرائيليــة قنبلــة عــلى منزلهــا في حــي الزيتــون جنــوب شرقــي 

مدينة غزة.
ميدانيًــا، واصلــت مدفعيــة الاحتــلال قصــف الأحيــاء الرقيــة 

تكــرار  أن  معتــرا  المســاءلة”،  تســتوجب  كجريمــة  يُعامــل 
وســائل  عــر  نرهــا  جانــب  إلى  وتوثيقهــا،  الوقائــع  هــذه 
التواصــل الاجتاعــي، يعكــس ”تســامحا مؤسســيا” مــع هــذه 

المارسات.
واعتــر أن هــذه الســلوكيات لم تعــد حــوادث فرديــة معزولــة، 
بأنمــاط متشــابهة في  تتكــرر  فعليــة”  بــل أصبحــت “سياســة 
عدة مناطق، من بينها قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب 

جنوب لبنان.

المحامــي الــركي فاتــح وارول، انضــام أكــثر مــن 500 جمعيــة 
ومنظمــة مجتمــع مــدني في تركيــا لدعــم الأســطول، في حــراك 
وصفــه بـ”غــير المســبوق”، يعكــس تضامنًــا شــعبيًا واســعًا مــع 

غزة.
الــركي شــمل مســاهات ماليــة  وأشــار وارول إلى أن الدعــم 
كبــيرة لتجهيــز الســفن وتوفــير الاحتياجات اللوجســتية، مؤكدًا 
بـ”المســؤولية  وصفــه  لمــا  اســتجابةً  تــأتي  الجهــود  هــذه  أن 

الإنسانية” تجاه سكان القطاع.
وكانت سفن الأسطول قد وصلت إلى جزيرة صقلية الإيطالية 
انطلقــت  التــي  رحلتهــا  في  الرئيســية  المحطــات  كإحــدى 

منتصف أبريل/نيسان الجاري، وسط متابعة دولية متزايدة.
الإنســانية في  الأوضــاع  تفاقــم  ظــل  المبــادرة في  هــذه  وتــأتي 
قطاع غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء 
والخدمــات الأساســية، في وقــت لا يــزال فيــه نحــو 1.5 مليــون 
فلســطيني بــلا مــأوى نتيجــة الدمــار الواســع، مــا يعــزز الحاجــة 

الملحة لممرات إنسانية عاجلة ومستدامة.

لمدينــة غــزة، لا ســيا حــي التفــاح، فيــا شــهدت مناطــق شرق 
خــان يونــس قصفًــا مدفعيًا وتحليقًا منخفضًا للطيران الحربي، 

بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية في بحر المدينة.
وتُواصــل قــوات الاحتــلال، لليــوم الـــ197 عــلى التــوالي، خــرق 
اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، وســط تصاعــد وتــيرة الاســتهدافات 

التي تطال المدنيين والبنية الخدمية.
اســتهداف  للرطــة  العامــة  المديريــة  أدانــت  جهتهــا،  مــن 
فاضحًــا  خرقًــا  ذلــك  معتــرة  مهامهــم،  تأديــة  أثنــاء  عناصرهــا 
للقانــون الــدولي، وطالبــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات.
وأشــارت إلى أن عــدد شــهداء جهــاز الرطــة منــذ بــدء سريــان 

الهدنة بلغ 27 عنصًرا، إضافة إلى عرات المصابين.
ووفق بيانات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف 
تجــاوز  فيــا  إصابــة،  و2235  شــهيدًا   791 إلى  النــار  إطــلاق 
 72,568 نحــو   2023 أكتوبــر  منــذ  العــدوان  إجــالي ضحايــا 
اســتمرار  تعكــس  حصيلــة  في  مصابًــا،  و172,338  شــهيدًا 

التصعيد رغم الاتفاقات المعلنة.

فصائل المقاومة: على الوسطاء لجم الاحتلال 
ونؤكد وقوفنا التام إلى جانب الشرطة

غزة/ فلسطين: 
التــي  المروعــة  والدمويــة  الوحشــية  الجرائــم  "إن  أمــس:  الفلســطينية،  المقاومــة  فصائــل  قالــت 
ارتكبهــا العــدو الإسرائيــلي، خــلال الســاعات الأربــع والعريــن الأخــيرة هــي امتــداد لحــرب الإبــادة 
بدعــم أمريــكي وتواطــؤ وانحيــاز دولي يشــجع هــذا الكيــان المجــرم على ارتكاب المزيــد من المجازر 

والجرائم".
وشــددت الفصائــل في بيــان لهــا، أمــس، عــلى أن اســتهداف حواجــز ودوريات الرطة الفلســطينية 
في خانيونس والشيخ رضوان واستهداف المدنيين العزل قرب كال مستشفى كال عدوان، هي 
جريمــة حــرب مكتملــة الأركان تعكــس العقليــة الإجرامية لهذا العدو المتعطشــة لســفك واســتباحة 

الدماء الفلسطينية.
وأضافت "هذا التصعيد الإجرامي يأتي لتقويض جهود تطبيق التزامات اتفاق وقف إطلاق النار، 
في ظــل حالــة الصمــت والعجــز غــير المــرر للمجتمــع الــدولي تجــاه الجرائــم والمجــازر والانتهــاكات 

بحق شعبنا".
وعــدت أن هــذا يمثــل اخفاقــاً متواصــلًا لــكل الجهود التي يبذلها الوســطاء والضامنين لاتفاق وقف 

إطلاق النار.
ودعــت الوســطاء والضامنــين لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار والمجتمــع الــدولي، بــرورة التحــرك الجاد 

والفوري لوقف مسلسل القتل والإجرام اليومي المتواصل الذي يرتكبه الكيان الصهيوني .
وأكدت تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية في غزة، لحفظ 

الحالة الأمنية في قطاع غزة رغم التضحيات الكبيرة والأثمان الباهظة.

57 عملًا مقاوماً في الضفة والقدس 
خلال أسبوع

رام الله/ فلسطين: 
المــاضي،  الأســبوع  خــلال  المحتلــة  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  في  المقاومــة  عمليــات  تواصلــت 
ورصــد مركــز معلومــات فلســطين "معطــى" 57 عمــلا مقاومــا نوعيــا وشــعبيا ضــد جنــود الاحتــلال 

والمستوطنين، أدت لإصابة مستوطن في بلدة حزما بالقدس المحتلة.
وأشــار المركــز إلى أن أعــال المقاومــة خــلال الفــرة مــا بــين 2026-4-17 حتــى 23-4-2026، 

تخللها مواجهات وتظاهرات وتصد لاعتداءات المستوطنين.
وصد الفلســطينيون والشــباب الثائر 12 اعتداءً للمســتوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، 
وتمكنوا من الحاق أضرار بـ5 مركبات للمستوطنين وحاية ممتلكاتهم وأراضيهم في عدة محاور.

واندلعــت مواجهــات بــين الشــبان وجنــود الاحتــلال في مناطــق عــدة بالضفة والقــدس، وتركزت في 
37 نقطــة، وتخللهــا عمليــات إلقــاء حجــارة، إضافــة إلى خــروج 3 مظاهــرات شــعبية منــددة بجرائــم 

الاحتلال.

الأمم المتحدة: الذخائر غير المنفجرة 
تهدد أطفال غزة

جنيف/ وكالات:
حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من خطر الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة، على حياة المدنيين، 

ولا سيا الأطفال، فضلا عن عرقلة جهود إعادة الإعار على المدى الطويل.
وقالــت الأمــم المتحــدة، في تقريــر صــدر عنهــا، إنّ قطــاع غــزة الــذي دمّرتــه الحــرب، ملــوّث بشــدّة 

بذخائر غير منفجرة تقتل المدنيين وتشوههم بانتظام.
وأكــدت أنّ هــذه القنابــل والقذائــف، وحتــى الرصاص، باتت منترة في مختلف أنحاء القطاع منذ 

اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ ترين الأول 2023.
ويُظهر مسح أجرته دائرة الأمم المتحدة للأعال المتعلقة بالألغام )UNMAS(، أنّ أكثر من ألف 
شــخص استشــهدوا في غــزة نتيجــة وجــود هــذه الذخائــر مــن جــراء الحــرب، لكــن خــراء يرجحــون أنّ 

الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

أضرار بقيمة 1.4 مليون دولار في قطاع 
الصحة بغزة

غزة/ فلسطين: 
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الصحة في غزة، مؤكدةً أنها 

وصلت إلى 1.4 مليار دولار، في حين لا يزال قطاع غزة غير آمن مع انهيار المنظومة الإنسانية.
وأفــادت "الصحــة العالميــة" أمــس، أنَّ أكــثر مــن 1800 مركــز صحــي في غــزة دمــرت جزئيــا أو كليــا، 
حيــث تعرضــت المنظومــة الصحيــة لضغــط غــير مســبوق، وخرجــت أعــداد كبــيرة مــن المنشــآت 

الطبية عن الخدمة كليًا أو جزئيًا، مع تسجيل دمار واسع في البنية التحتية الحيوية.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من المرافق الصحية باتت غير قادرة على العمل، في وقت 

يتزايد فيه الطلب على الخدمات الطبية بشكل حاد نتيجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

"الأورومتوسطي": نمط سرقة متكرر لجيش الاحتلال في لبنان وغزة والضفة

انطلاق “أسطول الصمود العالمي 2” نحو غزة بمشاركة دولية واسعة لكسر الحصار

13 شهيدًا بينهم عناصر شرطة بقصف إسرائيلي متواصل على غزة رغم الهدنة
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غزة- شيكاغو/ علي البطة:
الأقــى  المســجد  مــن  مســتوحى  بتصميــم 
الفلســطينية  الجاليــة  افتتحــت  المبــارك، 
مســجدا جديــدا في مدينــة شــيكاغو، قبــل عدة 
بهويتهــا  تمســكها  عــن  تعــر  خطــوة  في  أيــام، 
الدينيــة والوطنيــة، وتعكــس حضورها المتنامي 
يمكــن  لا  مــروع  الأمريــكي.  المجتمــع  داخــل 
النظــر إليــه كمجــرد مــكان للعبــادة فقــط، بــل هــو 
امتــداد حــي لرســالة الانتــاء، وتجســيد لمعنــى 
الارتبــاط بالوطــن، وإحيــاء للذاكــرة الفلســطينية 

في عالم الاغراب.
احتفاليــة  أجــواء  في  جــاء  المســجد  تدشــين 
الدينــي والوطنــي، حيــث  الطابــع  غلــب عليهــا 
والعربيــة  الفلســطينية  الجاليــة  أبنــاء  اجتمــع 
إلى جانــب شــخصيات مــن المجتمــع المحــلي. 
بــل  تقليــدي،  افتتــاح  مجــرد  المشــهد  يكــن  لم 
بالهويــة،  الفخــر  تعكــس  عميقــة  دلالات  حمــل 
والقــدرة عــلى تحويــل الجهــود المجتمعيــة إلى 
إنجــاز ملمــوس يرســخ الحضــور الفلســطيني في 

المجتمع الأمريكي.
عنــاصر  عــلى  تصميمــه  في  المســجد  اعتمــد 
مــن  تحملــه  بمــا  الصخــرة،  قبــة  مــن  مســتوحاة 
الوجــدان  في  راســخة  وتاريخيــة  دينيــة  رمزيــة 
الإســلامي، هــذا الاختيــار لم يكــن جاليا فقط، 
بــل هــو تعبــير مقصــود عــن التمســك بالقــدس 
أن  لفكــرة  وتجســيد  والذاكــرة،  للهويــة  كرمــز 

العارة يمكن أن تكون امتدادا للانتاء.
رســائل  طياتــه  في  المســجد  ويحمــل 
ارتبــاط  يعكــس  فهــو  المــكان،  حــدود  تتجــاوز 
الفلســطينيين بوطنهــم رغــم البعــد، ويؤكــد أن 

الهويــة ليســت مرتبطــة بالحــدود الجغرافيــة، بل 
يــرز حضــور  بالوعــي والانتــاء المســتمر. كــا 
الإســلام كجــزء أصيــل مــن النســيج المجتمعــي 

في الولايات المتحدة.
ماهــر  أمريــكا  في  الفلســطيني  الناشــط  ويــرى 
القــادر أن هــذا المســجد يمثــل أكــثر مــن  عبــد 
مبنــى، وهــو تجســيد حــي للهويــة الفلســطينية 
صــورة  اســتحضار  أن  مؤكــدا  المهجــر،  في 
الأقــى في شــيكاغو يعكــس رغبــة عميقــة في 
الحفــاظ عــلى الذاكــرة، وربط الأجيــال الجديدة 
والابتعــاد  الاندمــاج  تحديــات  رغــم  بجذورهــا، 

الجغرافي.

رسالة ثقافية ودينية متجددة
ووفق عبد القادر، لا يقتصر دور المسجد على 

مســاحة  ليشــكل  يمتــد  بــل  الدينــي،  الجانــب 
بالقضيــة  الوعــي  تعزيــز  في  تســهم  ثقافيــة 
تعليميــة  أنشــطة  خــلال  مــن  الفلســطينية، 
الهويــة ونقلهــا  ترســيخ  تهــدف إلى  ومجتمعيــة 

للأجيال القادمة.
ويشير إلى أن هذا المروع لم يكن ليرى النور 
التــي عملــت  الفلســطينية  الجاليــة  لــولا جهــود 
بــروح جاعيــة عالية. فقد ســاهمت المبادرات 
والترعــات والعمــل المشــرك في تحقيــق هــذا 

الإنجاز، ما يعكس قوة التنظيم وروح الانتاء.
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  القــادر  عبــد  ويؤكــد 
الاندمــاج  بــين  مهــا  توازنــا  يعكــس  المســجد 
الإيجابي في المجتمع الأمريكي والحفاظ على 
أبوابــه  يفتــح  والدينيــة، حيــث  الثقافيــة  الهويــة 
عــلى  القائمــة  الإســلام  صــورة  ويعــزز  للتفاعــل 

التسامح والانفتاح.

حضور متنامٍ
مبــادرات  يــأتي ضمــن سلســلة  المــروع  هــذا 
في  الفلســطيني  الحضــور  تنامــي  تعكــس 
الجاليــة  تعــد  لم  حيــث  المتحــدة،  الولايــات 
أصبحــت  بــل  هويتهــا،  عــلى  بالحفــاظ  تكتفــي 
تسعى إلى إبرازها من خلال معالم ومؤسسات 

فاعلة، بحسب عبد القادر.
إقامــة  عــلى  المســجد  دور  يقتــصر  لا  ويتابــع، 
الشــعائر، بــل يشــكل مركــزا اجتاعيــا وتعليميــا 
أبنــاء  تخــدم  التــي  الأنشــطة  مختلــف  يحتضــن 
الجاليــة وتعــزز تماســكهم. كــا يســهم في ربــط 
مــن  الأصليــة،  بهويتهــم  الفلســطيني  الشــباب 
الانتــاء  تعــزز  وثقافيــة  تعليميــة  برامــج  خــلال 
وتوازن بين الهوية المحلية والجذور التاريخية.

يــأتي  الإنجــاز  هــذا  إن  القــادر،  عبــد  ويقــول 
مثــل  مناطــق  في  مشــابهة  لمشــاريع  امتــدادا 
نيوجيرسي وبروكلين، ما يعكس اتساع حضور 

الجالية الفلسطينية في الفضاء الأمريكي.
وبحسب الناشط الفلسطيني، يتطلع القائمون 
عــلى المــروع إلى تطويــره ليكون منصة أوســع 
للمبادرات الثقافية والاجتاعية، بما يعزز دور 

الجالية الفلسطينية في المجتمع الأمريكي.
في  الأقــى"  "قبــة  مســجد  أن  عــلى  ويشــدد 
فهــو  بنــاء،  مجــرد  مــن  أكــثر  يبقــى  شــيكاغو 
رســالة هويــة ممتــدة، وجــسر يربــط بــين الوطــن 
الفلســطينية  الذاكــرة  أن  ويؤكــد  والمهجــر، 
حــاضرة، وأن الانتــاء قــادر عــلى أن يتحــول إلى 

واقع حيّ يبنى ويرى ويمارس يوميا.

استطلاع: الليــكود يخســر صدارة 
الأحزاب الإسرائيلية

رام الله/ فلسطين: 
أظهــر اســتطلاع جديــد للــرأي العــام الإسرائيــلي، حــدوث تحــولات داخــل الخريطة الحزبيــة، تمثلت 
براجع حزب الليكود وخسارته موقعه في صدارة الأحزاب الإسرائيلية، مقابل صعود حزب نفتالي 

بينيت، في حين واصلت المعارضة الحفاظ على أغلبيتها الرلمانية.
وبيّنت نتائج الاســتطلاع، الذي نرته صحيفة "معاريف" أمس، أنه ورغم حدوث تبدلات داخلية 
في توزيع المقاعد بين الأحزاب، إلا أن موازين القوى بين المعسكرين لم تشهد تغييًرا جوهريًا.

وتساوى حزب الليكود مع حزب “بينيت 2026” من حيث عدد المقاعد للمرة الأولى منذ أشهر، 
إذ خسر الليكود مقاعد لصالح "بينيت 2026"، ما يعكس تآكلًا نســبيًا في شــعبيته مقابل تقدم 

منافسه.
وحافظــت أحــزاب المعارضــة -وفــق الاســتطلاع- عــلى 61 مقعدًا، دون احتســاب الأحــزاب العربية، 

مقابل 49 مقعدًا لأحزاب الائتلاف الحاكم، ما يشير إلى استمرار حالة الجمود السياسي.

مليون فلسطيني يقترعون بالانتخابات 
المحلية اليوم

غزة/ فلسطين: 
قالــت لجنــة الانتخابــات المركزيــة الفلســطينية، إن نحــو مليــون و30 ألــف ناخــب يتوجهــون اليــوم 

السبت إلى صناديق الاقراع لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية.
وأفــادت اللجنــة في بيــان، أمــس، بــأن عــدد الناخبــين يبلــغ مليونــا و29 ألفــا و550 ناخبــا، بينهم 70 
ألفا و449 في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث ستُجرى الانتخابات في 183 هيئة محلية 

من أصل 420.
وفي نهايــة عــام 2025، بلــغ عــدد الفلســطينيين في العــالم نحــو 15.49 مليــون نســمة. مــن بينهم، 

يقيم 5.56 ملايين نسمة في فلسطين، موزعين بين الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتُجرى الانتخابات في 90 مجلسا بلديا، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحا، 
بينهــم 1200 امــرأة، في حــين تشــكل القوائــم الحزبيــة نحــو 12 بالمئــة فقــط، مقابــل 88 بالمئــة مــن 

القوائم المستقلة.
أما في المجالس القروية، فتُجرى الانتخابات في 93 مجلسًا، يتنافس فيها 1358 مرشحًا، بينهم 

309 نساء، فيا ترأس نساء 8 قوائم انتخابية.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تنفّس المواطن أبو سمير الصعداء بعد إزالة الكتل الإسمنتية والأسقف 
الخرســانية التــي كانــت تتكــدّس فــوق الطابــق الأول مــن منزلــه في حــي 
الزيتون شرق مدينة غزة. فبعد أشهر من القلق اليومي، لم يعد يخشى 

انهيار تلك الأجزاء فوق رؤوس أفراد أسرته في أي لحظة.
كان منــزل أبــو ســمير مكوّنًــا مــن ثلاثــة طوابــق قبــل أن يتعــرض للقصــف 
خــلال الحــرب، مــا أدى إلى تدمــير طابقــين بشــكل شــبه كامــل، ولم يتبــقَّ 
ســوى الطابــق الأرضي وجــزء مــن الطابــق الأول. اضطــر الرجــل إلى ترميــم 
مــا تبقّــى ليــؤوي أسرتــه، بالرغــم مــن بقــاء كتــل خرســانية وأســقف مهددة 

بالسقوط، شكّلت خطرًا دائًما على حياته وحياة أفراد عائلته.

تهديد مستمر
حالة أبو ســمير ليســت اســتثناءً، بل تمثّل واقع آلاف العائلات في قطاع 
غــزة، التــي فضّلــت العــودة إلى منازلهــا المتــررة بــدلًا مــن العيــش في 

الخيام التي لا توفّر حاية كافية من حرّ الصيف أو برد الشتاء.
وفي ظل هذا الخيار الصعب، يعيش المواطنون تحت تهديد مستمر، 
إذ تتســاقط الحجارة وأجزاء من المباني بشــكل متكرر، ما يضطرهم إلى 

توخي الحذر الدائم، خاصة تجاه الأطفال.
تحسّن وضع منزل أبو سمير نسبيًا بعد إدراجه ضمن برنامج إزالة الكتل 
الإســمنتية الخطرة، الذي يُنفّذ بالتعاون بين اللجنة القطرية لإعار غزة 

والبلديات.
غــير أن هــذا التحســن لا يعكــس الصــورة العامــة، إذ لا تــزال آلاف المباني 

تشكّل خطرًا حقيقيًا على قاطنيها.
وقــد شــهدت الأشــهر الماضيــة حــوادث مؤســفة، انهــارت خلالهــا مبــانٍ 
متــررة فــوق ســاكنيها، خصوصًا خلال فــرات المنخفضات الجوية، ما 
يســلّط الضــوء عــلى هشاشــة هــذه المبــاني وعــدم قدرتهــا عــلى الصمــود 

أمام الظروف المناخية القاسية.

حلول أولية
في هذا السياق، أوضح المهندس محمد عبود، مدير ملف الإعار في 
وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، أن حجــم الجهــود الحاليــة لا يتناســب 

مع حجم الدمار الكبير.
وأكــد لصحيفــة "فلســطين" أن هنــاك حاجــة ملحّــة لتنفيــذ برامــج عاجلــة 
لتأمــين المســاكن المهــددة، مشــيًرا إلى أن التحديــات التــي تواجــه هــذا 

الملف كبيرة ومعقّدة.
ومــن أبــرز هــذه التحديــات، بحســب عبــود، قيــود الاحتــلال المفروضــة 
عــلى إدخــال مــواد البنــاء الأساســية، وعــلى رأســها الإســمنت والحديــد، 
إلى جانــب منــع إدخــال المعــدات الثقيلــة اللازمة لإزالة الــركام والتعامل 

مع المباني المتررة.
وأوضــح أن هــذه القيــود تعيــق بشــكل مبــاشر عمليــات التدخــل السريــع، 

وتحدّ من قدرة الجهات المختصة على الاستجابة الفعّالة.
وبيّن عبود أن تقديرات الوزارة تشير إلى وجود نحو 3000 حالة تتطلب 
تدخلًا عاجلًا لإزالة مخاطر الكتل الخرسانية، في حين تمكنت الوزارة، 
بالتعــاون مــع الدفــاع المــدني والبلديــات وعــدد مــن المؤسســات العربية 
والدوليــة، مــن معالجــة نحــو 300 مبنى فقط خلال الفرة الماضية، وهو 

غزة/ عبد الله الركاني:
لم تعد الحرب في غزة تُقاس بعدد القتلى والجرحى فقط، بل بما تخلّفه من 
آثار صامتة داخل الأرحام، إذ تفقد نساء كثيرات أجنّتهن قبل أن يروا النور؛ 
لا بفعــل القصــف وحــده، بــل تحــت وطــأة حيــاة قاســية داخــل الخيــام، عنوانها 

الإرهاق والجوع والتنقّل المستمر بحثًا عن الأمان.

حملٌ ثقيل فوق تعبٍ أثقل
في أحــد مراكــز الإيــواء غــرب مدينــة غــزة، تجلــس هنــاء أبــو نحــل )29 عامًــا(، 
شاردةً بنظرها، تستعيد تفاصيل الأيام التي سبقت فقدان جنينها في شهره 

الرابع. لم يكن هناك إنذار واضح؛ فقط تعب يراكم، وجسد ينهار ببطء.
تقول أبو نحل لصحيفة "فلســطين": "لم أســقط، ولم أتعرض لشيء مفاجئ. 
كنت فقط أعيش حياة لا تشــبه حياة الحوامل. كنت أركض طوال اليوم بين 

الماء والنار".
منــذ نزوحهــا مــن حــي الشــجاعية، تحوّلــت حياتهــا إلى سلســلة مــن الأعــال 
الشــاقة. تســتيقظ قبــل شروق الشــمس لتحجــز دورًا في طابــور الميــاه، تمشي 
لإعــداد  الحطــب  لتشــعل  تعــود  ثــم  الــدلاء،  تحمــل  وهــي  طويلــة  مســافات 
الطعــام، وســط دخــان كثيــف يخنــق أنفاســها. "كنــت أشــعر أن صــدري يضيق 
قليــلًا،  تحمّــل  وأقــول:  بطنــي  عــلى  يــدي  أضــع  يــدور.  ورأسي  الدخــان،  مــن 

سننجو"، تقول، قبل أن تضيف بصوت منخفض: "لكنه لم يحتمل".
في يوم حار، وبعد ســاعات من الوقوف تحت الشــمس انتظارًا للاء، عادت 
هناء إلى خيمتها وهي تعاني من آلام حادة في أسفل بطنها. حاولت تجاهل 
الألم، كــا اعتــادت تجاهــل التعــب، لكــن النزيــف كان أقــوى مــن قدرتهــا على 
الصمــت. "عندمــا رأيــت الــدم، شــعرت أن كل شيء انتهــى. لم أصرخ، فقــط 

جلست على الأرض، وكأن جسدي توقّف"، تروي.
نُقلــت لاحقًــا إلى نقطــة طبيــة بدائيــة، حيــث أبلغهــا الطبيــب بــأن الجنين فارق 

الحياة نتيجة الإجهاد الشديد.
"قال لي: جسدك لم يعد يحتمل. هذا يحدث كثيًرا هذه الأيام"، تضيف.

نزوح لا ينتهي
في خيمة قريبة، تعيش سمية الدحدوح )31 عامًا(، التي فقدت جنينها في 

الشهر الخامس، بعد رحلة نزوح متكررة بين شال القطاع ووسطه.
تقول الدحدوح لصحيفة "فلســطين": "تنقّلنا أربع مرات خلال أشــهر قليلة. 

في كل مرة كنا نحمل ما تبقّى من حياتنا ونسير".
تحــت  حامــل،  وهــي  طويلــة  مســافات  للســير  تضطــر  كانــت  كيــف  تصــف 

الشمس، دون ماء كافٍ أو طعام مناسب.
"كنــت أشــعر أن بطنــي يشــدّني إلى الأرض مــن التعــب، لكــن لم يكــن لدينــا 

خيار؛ إما أن نتحرك أو نبقى تحت القصف"، تضيف.
في إحــدى محطــات النــزوح، اضطــرت للنوم على الأرض لســاعات طويلة دون 

غطاء كافٍ. في اليوم التالي، بدأت تشعر بتقلّصات قوية.
"قلت لنفسي إنها ســتزول، لكن الألم كان يزداد، ثم بدأ النزيف. هناك، في 

خيمة بلا باب ولا جدار، فقدت طفلي"، تقول.
لم تعــد الأعــال اليوميــة في الخيــام تفاصيــل عاديــة، بــل تحوّلــت إلى عوامــل 

خطر حقيقية تهدّد الحمل.

أسباب خفية للموت
آية زقوت )26 عامًا( فقدت جنينها في شهره الثالث، بعد أسابيع من العمل 

رقم محدود مقارنة بحجم الاحتياج الفعلي.
ودعــا إلى تكثيــف جهــود المؤسســات الدوليــة، وتوفــير المعــدات ومــواد 
البنــاء اللازمــة، معتــرًا أن مــا يتــم إنجازه حاليًا لا يتجاوز كونه تدخلًا أوليًا 

في ظل الإمكانات المحدودة والدمار الواسع.

آلية جديدة
الــوزارة اعتــاد آليــة جديــدة  وفي محاولــة لتنظيــم الاســتجابة، أعلنــت 
لاســتقبال بلاغــات المواطنــين، مــن خــلال تخصيــص رقــم للتواصــل عــر 
تطبيــق "واتســاب"، ســيتم نــره عــر الصفحــة الرســمية للــوزارة. ويــأتي 
ذلــك بديــلًا عــن الأســاليب الســابقة التــي اعتمدت على بلاغــات الدفاع 
المــدني والمناشــدات الإعلاميــة، إلى جانــب الجــولات الميدانيــة التــي 
تنفّذهــا طواقــم الــوزارة بالتعــاون مــع جهــات مثــل الهيئــة العربيــة لإعــار 
المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  للإســكان،  الفلســطيني  والمجلــس  فلســطين، 

.)UNDP( الإنمائي
رغــم  الرئيســية  الطــرق  وفتــح  الــركام  إزالــة  مشــاريع  تتواصــل  بالتــوازي، 
محدوديــة المــوارد. وقــد نُفــذت أعال في شــارع الوحــدة، فيا تتواصل 
حاليًــا في شــارع فلســطين وســط مدينــة غــزة، مــن موقــع بــرج فلســطين 

المدمّر حتى مفرق السرايا.

مشاريع ترميم
كا يجري تنفيذ مروع آخر بالتعاون مع اللجنة المصرية لإغاثة قطاع 
غزة في نهاية شارع النصر غرب المدينة، حيث تُستخدم معدات ثقيلة 
لتفتيت الكتل الخرسانية في موقع برج الأندلس المدمّر، بهدف إعادة 

فتح الطرق المحيطة وإزالة مصادر الخطر.
تنفيــذ  الأشــغال  وزارة  بــدأت  التحتيــة،  البنيــة  تأهيــل  إعــادة  إطــار  وفي 
مروع لرميم شارع الرشيد الساحلي، يشمل معالجة الأضرار الناتجة 
مــن  الطريــق،  ورصــف  الفجــوات،  وإصــلاح  الجويــة،  المنخفضــات  عــن 

منطقة الشاليهات حتى محرّرة نتساريم.
ولا يزال المروع في مراحله الأولى ويحتاج إلى تمويل كبير، مع خطط 

لتنفيذ مروع ماثل في شارع صلاح الدين.
وترز مشــكلة الركام كأحد التحديات الإضافية، إذ يجري نقل الأنقاض 
إلى مواقــع مؤقتــة تمهيــدًا لرحيلهــا إلى "كسّــارات" يرف عليها برنامج 
)UNDP(، لإعادة تدويرها واستخدامها في مشاريع تعبيد الطرق، في 

محاولة للاستفادة من هذه المخلفات ضمن الإمكانات المتاحة.

المتواصل داخل مركز إيواء مكتظ.
تقــول لصحيفــة "فلســطين": "كنــت أقــف ســاعات لأحصــل عــلى قليــل مــن 
المــاء، ثــم أحملــه وأصعــد بــه إلى الخيمــة، وبعدهــا أبدأ الطهــي على الحطب. 
كل يــوم الدوامــة نفســها". تشــير إلى أن الدخــان المتصاعــد مــن الحطــب كان 

يسبب لها اختناقًا مستمرًا، إضافة إلى الإجهاد الجسدي.
"كنت أسعل كثيًرا وأشعر بدوار، لكن من سيقوم بالأعال إن لم أفعل أنا؟"، 

تضيف. في أحد الأيام، انهارت داخل الخيمة بعد شعورها بآلام مفاجئة.
"عندمــا أفقــت، كنــت أنــزف. فهمــت أن الجنــين رحــل. لم يكــن هنــاك وقــت 

للحزن، فقط صمت ثقيل"، تقول.
الخيــام، لا خصوصيــة، ولا راحــة، ولا رعايــة صحيــة حقيقيــة. تعيــش  داخــل 
الحوامــل في ظــروف قاســية، حيــث يتحــوّل الحمل من تجربة إنســانية طبيعية 

إلى عبء إضافي في حياة مليئة بالمخاطر.

ليست حالات فردية
في هــذا الســياق، يحــذّر مديــر عــام وزارة الصحــة في غــزة، منــير الــرش، مــن 
أن مــا يجــري لم يعــد مجــرد حــالات فرديــة، بــل ظاهــرة متســارعة ترتبــط مباشرة 

بظروف النزوح القاسية.
ويقــول لـ"فلســطين": "نحــن أمــام واقــع خطــير، حيــث تُســهم حيــاة الخيام بكل 
تفاصيلهــا في إنهــاك النســاء الحوامــل. نقــص الميــاه، حمــل الأوزان الثقيلــة، 
الطهــي عــلى الحطــب، والتنقّــل المســتمر، كلهــا عوامــل تضغــط عــلى جســد 

المرأة وتدفعه نحو فقدان الحمل".
ويشــير إلى أن الطواقــم الطبيــة تلاحــظ تزايــدًا واضحًــا في حــالات الإجهــاض 
المرتبطة بالإجهاد البدني الحاد، إلى جانب تراجع كبير في معدلات الولادة.

"ما نشهده اليوم ليس طبيعيًا. الأرقام تعكس تدهورًا حادًا في صحة النساء 
الحوامــل، نتيجــة بيئــة معيشــية قاســية تفتقــر إلى أبســط مقومــات الحيــاة"، 
يقول. ويضيف: "الجنين يفقد فرصته في الحياة ليس فقط بسبب المرض، 
بــل لأن أمــه تعيــش في ظــروف تفــوق قدرتهــا عــلى الاحتــال. الجســد حــين 

يُستنزف يوميًا، يصل إلى نقطة لا يستطيع فيها الاستمرار".
كــا يؤكــد أن غيــاب الرعايــة الصحيــة المنتظمــة، إلى جانــب ســوء التغذيــة، 
يزيــدان مــن خطــورة الوضــع، لكــن العامــل الأكــثر حضــورًا، وفــق تعبــيره، هــو 

"الإرهاق المزمن الناتج عن حياة النزوح".
"المــرأة الحامــل تحتــاج إلى الراحــة، إلى بيئــة آمنــة، إلى غــذاء مناســب. مــا 
يحــدث في الخيــام هــو العكــس تمامًــا، لذلــك نــرى هــذه الزيــادة المؤلمــة في 

فقدان الأجنّة"، يوضح.

ا متناميًا في أميركا يعكس حضورًا فلسطينيًّ
مسجد "قبة الصخرة" في شيكاغو... هوية فلسطينية ورسالة انتماء مستوحاة من القدس

جهود محدودة أمام دمار هائل… نقص المعدات يقيّد 
إزالة أخطار المباني في غزة

حيــن تُجهِض الخيـام أحـلام الأمهـات قبـل أن تـولـد
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دير البلح / فاطمة العويني:
لم تكــن العــودة إلى الأرض مجــرد خيــارٍ اقتصادي 
أبــو عريبــان،  عــودة  إبراهيــم  الزراعــي  للمهنــدس 
بل كانت محاولة لاســتعادة الحياة نفســها. فبين 
ركام الحرب وقسوة النزوح، وجد في الربة التي 
أحبهــا منــذ طفولتــه نافــذة أمــل، يعيــد من خلالها 
بنــاء مــا تهــدّم، ويقــاوم بها واقعًــا يضيق يومًا بعد 

يوم.
مــا  بــكل  المزروعــة،  الحقــول  مشــهد  يفــارق  لم 
تحملــه مــن خــرة وخــير، ذاكرة أبــو عريبان، وهو 
ذلــك  والزراعــة. كان  الحراثــة  والــده في  يســاعد 
المشــهد يعنــي لــه أيامًــا هادئــة، شــكّلت مصــدر 
ليحملــوا  أبنائــه،  تعليــم  مــن  والــده  مكّــن  رزقٍ 

شهادات في الطب والهندسة.
مــا  التهــم  فقــد  شيء.  كل  قلبــت  الحــرب  لكــن 
يُعرف بـ"الخط الأصفر" منزل العائلة، كا طالت 
يســتأجرها  والــده  كان  التــي  الأراضي  الأضرار 
الإسرائيــلي  الاحتــلال  دمّرهــا  أن  بعــد  للزراعــة، 
واقتلع أشــجارها. ولم تتوقف الخســارة عند هذا 
الحــد، إذ أثقلــت الأمــراض جســد والــده، الــذي 

بات بحاجة ماسة إلى العلاج خارج القطاع.
"بعــد  فلســطين:  لصحيفــة  عريبــان  أبــو  يقــول 
خــلال  عمــل  عــلى  للحصــول  عديــدة  محــاولات 
الحرب، لم أجد سوى فرص مؤقتة لا تكفي لسدّ 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أســهم رفــع الغطــاء العشــائري، وحــالات التــرؤ العائــلي 
العصابــات  في  المنخرطــين  الأفــراد  مــن  الواســعة 
مجتمعــي  ســدٍّ  تشــكيل  في  الاحتــلال،  مــع  المتعاونــة 
متاســك عــزل هــذه المجموعــات، وأفشــل محــاولات 
تقديمهــا بديــلا عــن المقاومــة، عــلى الرغــم مــن الجهــود 

المتواصلة لتسويقها داخليًا وخارجيًا.
وبــات الإعــلان عــن التــرؤ العائــلي يتكــرر بشــكل لافــت، 
في خطوة تعكس حجم الرفض المجتمعي، ودفع ذلك 
إلى  والعــودة  "التوبــة"  إعــلان  إلى  المنخرطــين  بعــض 
عائلاتهم، بعد تسوية أوضاعهم القانونية والعشائرية.

ورغــم محــاولات الاحتلال تقديم هذه العصابات تحت 
مســميات مختلفــة، والإيحــاء بوجــود قبــول شــعبي لهــا، 
فــإن هــذه الروايــة لم تنطــلِ على المجتمع الفلســطيني، 
الــذي أظهــر تلاحــاً واضحًــا في مواجهتهــا، كــا حــدث 
في هبّة مخيم المغازي في 6 أبريل/نيسان، لطرد تلك 

المجموعات.
عقــب  الواســعة  الشــعبي  الفــرح  حالــة  عكســت  كــا 

غزة/ هدى الدلو:
آيســل  الرضيعــة  تعيــش  متواضــع،  منــزلٍ  في 
الرامسي شهورها الأولى بين نوبات الألم والبكاء، 
لم  المهــد.  وهــدوء  الطفولــة  ضحــكات  مــن  بــدلًا 
تتجــاوز ســتة أشــهر مــن عمرهــا، لكــن نصفهــا تقريبًا 
مضى في رحلة علاج قاسية، أثقلت كاهل أسرتها 

بقلقٍ لا يغادر.
لم تعــش آيســل ســوى ثلاثــة أشــهر مــن حيــاةٍ بــدت 
طبيعيــة نســبيًا، قبــل أن ينقلــب كل شيء فجــأة. 
تــروي والدتهــا لصحيفــة "فلســطين" لحظــة التحــول 
قائلــة: "بــدأت تبــكي بشــكل متواصــل ودون ســبب 
فــورًا  بــكاءً مختلفًــا ومؤلًمــا، فحملتهــا  واضــح، كان 
إلى المستشفى وأنا لا أعرف ما الذي يحدث لها".

وما إن وصلت الأم إلى المستشفى، حتى دخلت 
الصغــيرة في نوبــات تشــنج متكــررة اســتمرت طــوال 
التــي امتــدت لعريــن يومًــا. خــلال  فــرة مكوثهــا 
تلــك الأيــام، خضعــت آيســل لسلســلة مكثفــة مــن 
في  الشــعاعية،  والصــور  والتحاليــل  الفحوصــات 

محاولة لتشخيص ما يهاجم جسدها الغض.
تقول والدتها: "أخرنا الأطباء بأنها تعاني من نقص 
في نمــو خلايــا الدمــاغ، وهــو ما يســبب التشــنجات 
ويؤثر على وظائفها الحيوية". خرٌ ثقيل وقع على 

الأسرة، لكنه لم يكن الوحيد.
فقــد كشــفت الفحوصــات أيضًــا عــن معانــاة الطفلة 

كمــين أمــن المقاومــة في خــان يونــس، الــذي اســتهدف 
عنــاصر مــن هــذه العصابــات، حجــم الرفــض والكراهيــة 
المجتمعية لها، إلى جانب الإشادة بتصدي الشقيقين 

فهمي وسائد قدوم لعناصرها شرق الشجاعية.

بارقة أمل
يؤكــد عميــد عائلــة المدهــون، د. محمــد المدهــون، أن 
بشــكل  يتصاعــد  العصابــات  لهــذه  الشــعبي  التصــدي 
تعكــس نموذجًــا  العائــلي  التــرؤ  حــالات  وأن  ملحــوظ، 

وطنيًا لافتًا، رغم عمق الجراح التي خلّفتها الحرب.
حــاس،  حركــة  في  قيــادي  وهــو  المدهــون،  ويقــول 
"بارقــة  تمثــل  الحالــة  هــذه  إن  "فلســطين":  لصحيفــة 
الأمــل الأكــثر ســطوعًا"، وتشــير إلى أن الوعــي الوطنــي 
لا يزال حاضًرا، وأن الحاضنة الشعبية تقف إلى جانب 

المقاومة، مستعدة لدفع الثمن في سبيل ذلك.
ويضيــف أن مظاهــر الفــرح الشــعبي عقــب اســتهداف 
العصابات تؤكد حالة التلاحم بين المجتمع والمقاومة، 
وتفنّــد روايــة الاحتــلال بشــأن تراجــع دورهــا أو فقدانهــا 

من سوء تغذية، إضافة إلى وجود تجمعٍ للمياه في 
الرأس يستدعي تدخلًا جراحيًا لتصريفه. وتضيف 
بحركــة  التحكــم  تســتطيع  لا  ذلــك،  "بســبب  الأم: 

رأسها، وكل يوم أخشى أن تتدهور حالتها أكثر".
ولم تتوقــف رحلــة العــلاج عند هــذا الحد، إذ نُقلت 
آيسل مرارًا إلى مستشفى العيون لإجراء فحوصات 
الاســتجابة  تأخــر  يكــون  أن  أمــل  عــلى  متخصصــة، 
البصريــة أمــرًا مؤقتًــا. غير أن النتائــج كانت صادمة، 

إذ تبيّن أنها فاقدة للبصر.
في عمرٍ يفرض أن تبدأ فيه الرضيعة بالتعرفّ إلى 
وجــوه مــن حولهــا، تواجــه آيســل عالًما لا تــراه، بينا 
تبــكي  ينهكهــا الألم المســتمر. فبحســب والدتهــا، 
بــكاء تشــتد  النهــار، ومــع كل نوبــة  معظــم ســاعات 

التشنجات وتتفاقم حالتها.
وتقــول الأم: "لا تتوقــف عــن البــكاء، وكلــا اشــتد 
ســوى  أســتطيع  ولا  التشــنجات،  زادت  بكاؤهــا 
حملهــا ومحاولــة تهدئتهــا". كلــات تختــصر عجــز 
أم تــرى ابنتهــا تتــألم دون أن تملــك وســيلة حقيقيــة 

لإنقاذها.
فإنهــا  طبيــة،  تحويلــة  عــلى  الطفلــة  ورغــم حصــول 
تــزال بانتظــار اســتكال إجــراءات العــلاج، فيــا  لا 
تخضع حاليًا لجلسات علاج طبيعي للحفاظ على 
قدراتهــا الجســدية قــدر الإمــكان. إلا أن الطريــق لا 
تشــنج  نوبــة  كل  أن  والدتهــا  تؤكــد  إذ  شــاقًا،  يــزال 

الاحتياجــات. عندهــا قــررت العــودة إلى الزراعــة، 
لنؤمّــن  أنــا وإخــوتي  واســتئجار أرض أعمــل فيهــا 

مصدر دخل لنا".
في منطقة أبو هولي جنوب مدينة دير البلح، بدأ 
الشــاب )36 عامًــا( مروعــه الزراعــي بمســاعدة 
الكبــيرة،  التحديــات  رغــم  أشــقائه،  مــن  اثنــين 
وفي مقدمتهــا نقــص البــذور والأســمدة وارتفــاع 

أسعارها بشكل غير مسبوق.
يوضح قائلًا: "منذ نحو سبعة أشهر بدأت العمل، 
ومنــذ ذلــك الحــين وأنــا أحــاول تجــاوز العقبــات. 
أسعار المستلزمات الزراعية مرتفعة جدًا، سواء 
المبيــدات أو البــذور أو الأســمدة الصناعيــة، إلى 

جانب غياب الأسمدة الطبيعية".
ويرب مثالًا على ذلك: "يبلغ سعر كيلو بذور 
الملوخيــة اليــوم نحــو ألــف شــيكل، بعدمــا كان لا 
يتجــاوز عريــن شــيكلًا ســابقًا. كــا وصــل ســعر 
نحــو  إلى  كغــم(   25( الصناعــي  الســاد  شــوال 
2200 شــيكل، بعد أن كان يقارب 120 شــيكلًا 

فقط".
يشــير  إذ  الحــد،  هــذا  عنــد  التكاليــف  تقــف  ولا 
إلى الارتفــاع الكبــير في أســعار مولــدات الكهرباء 
مــا  لتشــغيلها،  اللازمــة  والزيــوت  والمحروقــات 

يضاعف أعباء المروع.
الكوســا  مــن محصــول  زراعــة دونمــين  أن  ويبــيّن 

مــع الاحتــلال، متوقعًــا أن "تُجتــث هــذه الظاهــرة خــلال 
الفــرة المقبلــة، ولــن يكــون لها تأثير على مســار النضال 

الشعبي".
ويرى أن محاولات الاحتلال التأثير على وعي المجتمع، 
عر الرويج لهذه العصابات بمسميات مختلفة، باءت 
بالفشل، بفعل الوعي الشعبي الذي تجلّى في مواقف 
مــع  الشــعبي  والتفاعــل  هبّــة المغــازي،  مثــل  ميدانيــة، 

عمليات استهداف تلك المجموعات.

أدوار جديدة
هــذه  نشــاط  تصاعــد  أن  إلى  الرحمــن  عبــد  ويشــير 
العصابــات يرتبــط بــأدوار جديــدة أوكلهــا لهــا الاحتــلال، 
الأرض،  عــلى  الســيطرة  فقــدان  لإظهــار  محاولــة  في 
والتأثــير عــلى الــرأي العــام، وبــث الخــوف بــين الســكان، 
بـ"الخــط  يُعــرف  مــا  مــن  القريبــة  المناطــق  في  خاصــة 

الأصفر"، تمهيدًا لفرض وقائع ميدانية جديدة.
ورغــم الدعــم الــذي تتلقــاه هــذه المجموعــات، يؤكد أن 
تســويقها،  محــاولات  أســقط  الواســع  الشــعبي  الرفــض 

السيطرة.
وفيــا يتعلــق برفــع الغطــاء العشــائري، يوضــح أن هــذه 
الظاهــرة آخــذة في التصاعــد، "حتــى وصلــت إلى حــد 
تــرؤ الأب مــن ابنــه المنخــرط في هــذه المجموعــات"، 
الوطــن  عــلى  العائــلات  غــيرة  عــلى  ذلــك دلالــة  معتــرًا 
والقضيــة، ومشــددًا عــلى ضرورة تكامــل الجهــود لإنهــاء 

هذه الظاهرة، مع إمكانية منح فرصة أخيرة للتوبة.

رفض تاريخي
مــن جانبــه، يــرى الكاتــب في الشــأن الســياسي والأمنــي 
أحمد عبد الرحمن، أن الرفض الشعبي لهذه العصابات 
ليس جديدًا، بل هو امتداد لمواقف تاريخية مشابهة، 
كــا حــدث مــع "جيش لحد" في لبنــان و"روابط القرى" 
في الضفــة الغربيــة، حيــث قوبلت تلك الناذج برفض 

مجتمعي واسع.
ويؤكــد عبــد الرحمــن لـ"فلســطين" أن العائــلات نفســها 
العصابــات،  هــذه  في  المنخرطــين  أبنائهــا  مــن  تــرأت 
مــا يعكــس رفضًــا كامــلًا لأي شــكل مــن أشــكال التعــاون 

تعيد حالة الطفلة إلى نقطة الصفر.
تعيدنــا  خطــوة،  التقــدم  نحــاول  "كلــا  وتضيــف: 
المعانــاة  جانــب  وإلى  البدايــة".  إلى  التشــنجات 
قاســية،  معيشــية  ظروفًــا  الأسرة  تواجــه  الصحيــة، 

تزيد من ثقل الأزمة.
لعــلاج  خــاص  أجنبــي  دواء  إلى  بحاجــة  فالطفلــة 
نتيجــة  الصيدليــات  في  متوفــر  غــير  التشــنجات، 
الحصــار المفــروض عــلى قطــاع غــزة، فيــا لم يُجــدِ 
"دواؤهــا  الأم:  وتوضــح  نفعًــا.  المتــاح  البديــل 

الأساسي غير موجود، والبديل لم ينفع معها".
شــهريًا  شــيكل   400 نحــو  إلى  آيســل  تحتــاج  كــا 
الحليــب  عــن  عــدا  العــلاج،  تكاليــف  لتغطيــة 
في  اليوميــة.  الرعايــة  ومســتلزمات  والحفاضــات 
المقابــل، يعــاني والدهــا مــن البطالــة، دون مصــدر 
دخــل ثابــت، مــا يجعــل تأمــين احتياجاتهــا معركــة 

يومية إضافية.
الدنيــا  مــن  أريــد  وتختتــم الأم حديثهــا بمــرارة: "لا 
ســوى أن ترتــاح ابنتــي، وأن تحصــل عــلى علاجهــا، 
وأن يخــف عنهــا هــذا الألم"، قبــل أن تتســاءل: "إلى 
متــى الانتظــار؟ وكيــف لطفلــة أن تتحمــل كل هــذا 

الوجع؟".
وبــين دعــاء أم، وانتظــار أسرة، وجســدٍ صغير يواجه 
ما يفوق احتاله، تبقى آيســل قصة رضِيعة تُقاوم 

الألم قبل أن تتعرف إلى معنى الحياة.

"لذلــك  شــيكل، مضيفًــا:  ألــف   26 نحــو  كلّفتــه 
أحــرص عــلى تنويــع المحاصيل، واختيار أصناف 
أضمــن  حتــى  مختلفــة،  حصــاد  مواعيــد  ذات 
إنتاجًا مســتمرًا يســاعدني على تغطية التكاليف 
وتأمين احتياجات عائلتي، وأشقائي، ووالديّ".

أبــو عريبــان إيجــاد  الواقــع، يحــاول  ورغــم قســوة 
معتــرًا مروعــه  الاســتمرار،  مــن  تُمكّنــه  بدائــل 
وفرصــة  الظــلام،  وســط  ضــوء"  "بقعــة  الزراعــي 
لا  قــد  وظيفــة  انتظــار  عــن  للاســتغناء  حقيقيــة 

تأتي.
ويقــول: "بعــد تعــب طويــل، وجــدت في مهنــة 
في  زلــت  مــا  أننــي  صحيــح  نجــاة.  طــوق  والــدي 
البدايــة، واضطــررت إلى الاســتدانة لتغطيــة جــزء 
مــن التكاليــف، لكــن لــدي إصرار عــلى الاســتمرار 

في هذا العمل الذي أحبه".
ويأمــل أن تحظــى هــذه المشــاريع باهتــام أكــر 
أن  "نتمنــى  مضيفًــا:  الداعمــة،  الجهــات  مــن 
تلتفــت المؤسســات إلى هــذه المبــادرات التــي 

تحاول إعادة الحياة إلى غزة".
يبدأ أبو عريبان يومه مع صلاة الفجر، متجهًا إلى 
أرضــه، حيــث يــزرع ويحــرث ويعمــل حتى غروب 
الشــمس. ويختــم حديثــه قائــلًا: "للزراعــة شــعور 
مختلــف… أن تــزرع أرضًــا وتأكل من تعبك، هذا 

يمنحك راحة لا توصف".

في  اســتهدافها  مــع  الشــعبي  التفاعــل  أن  إلى  مشــيًرا 
خــان يونــس والمغازي والشــجاعية يعكــس موقفًا وطنيًا 
أجنــدات  تنفّــذ  عميلــة  مجموعــات  يعترهــا  موحّــدًا 

معادية.
باســتهداف  الشــعبي  الفــرح  حجــم  أن  إلى  ويلفــت 
التفاعــل  الأحيــان  بعــض  في  تجــاوز  العصابــات  هــذه 
مســتوى  يعكــس  مــا  الاحتــلال،  قــوات  اســتهداف  مــع 

الغضب الشعبي تجاهها.
ويخلص إلى أن فشل هذه العصابات في تقديم نفسها 
اســتخبارات  لأجهــزة  جديــدًا  إخفاقًــا  يمثــل  كبديــل، 
المجتمــع  طبيعــة  فهــم  في  أخفقــت  التــي  الاحتــلال، 

الفلسطيني.
هــذه  عــزل  في  والعشــائر  العائــلات  دور  يــرز  كــا 
المجموعــات اجتاعيًــا، حيــث شــكّلت مواقفها حاجزًا 
ضغــوط  مــن  لــه  تعرضــت  مــا  رغــم  ووطنيًــا،  أخلاقيًــا 
الرافــض،  بموقفهــا  تمســكها  مؤكــدة  وتهديــدات، 
وعــدم تأثــر صورتهــا بانخــراط بعــض أفرادهــا في تلــك 

العصابات.

آيسل الترامسي… رضِيعة تُصارع الألم قبل أن تعرف الحياة

وصمة العار تلاحق المتعاونين… الغطاء العشائري يعزل العصابات ويفشل تسويقها

عــــودة إلــى الأرض… مهنــدس زراعي يــزرع الأمـــل رغــم الخــــراب
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
في مهمة إنسانية يومية لتوفير المياه للنازحين، تحوّلت 
شاحنات السقاة إلى أهداف مباشرة، وسقط الشقيقان 
محمــود وعيــد أبــو وردة برصــاصٍ إسرائيــلي، حينــا كانــا 
يؤديــان عملهــا تحــت شــعار إنســاني ظنّــا أنــه يمنحهــا 

بعض الحاية.
كان الشــقيقان، برفقــة أخيهــا محمــد، يتوجهــون يوميًــا 
إلى أقــى شرق مدينــة غــزة لتعبئة المياه وتوزيعها على 
مخيــات الإيــواء، ضمــن عمــلٍ يتــم بالتنســيق مــع منظمــة 
الأمــم المتحــدة للطفولة "اليونيســف". شــاحناتهم كانت 
تحمــل بوضــوح شــعارات المنظمــة، وتتحــرك في مســار 
المجــزرة،  وقــوع  يمنــع  لم  ذلــك  لكــن  ومتكــرر،  معــروف 
حيــث اختلطــت قطــرات المــاء بدمــاء الســائقين، لرتــوي 

الأرض قبل العطشى.
في الســاعة السادســة والنصــف مــن صبــاح يــوم الجمعــة، 
إلى  الثلاثــة  الإخــوة  وصــل   ،2026 أبريل/نيســان   17

لـ"ميكــروت"، الواقعــة عنــد  محطــة تعبئــة الميــاه التابعــة 
مدخل شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق غزة.

اصطفــوا في طابــور مــع شــاحنات أخــرى، وتبادلــوا حديثًــا 
سريعًــا، قبــل أن يهــمّ محمــود )28 عامًــا( بالمغــادرة بعــد 

تعبئة شاحنته، لتباغته رصاصة أصابت رقبته.
فأُصيــب  لإســعافه،  عامًــا(   48( محمــد  شــقيقه  هــرع 
برصاصتــين في الكتــف والصــدر، فيــا حــاول شــقيقها 
عيــد )36 عامًــا( الوصــول إليــه، لكنــه تعــرضّ لإطــلاق نــار 

مباشر أصابه في صدره ويده ورقبته، ليسقط بجواره.

غزة/ محمد حجازي:
في زاويــة موحشــة مــن مدينــة غــزة، حيــث يمتــزج صــوت 
نائلــة  الحاجــة  تقــف  الثقيلــة،  القذائــف  بأصــداء  المــوج 
رشيد "أم محمد" شاهدة على وجعٍ تعجز الكلات عن 
وصفــه وتعجــز التقاريــر عــن الإحاطــة بــه. رحــل "الســند"، 
وبقيــت هــي تواجــه ذكريــات 45 يومــاً مــن حصــارٍ مريــر، 
عاشــته بــين جراحهــا النازفــة وجثــان زوجها الــذي نكّل به 
الاحتــلال، في واحــدة مــن أبشــع الجرائــم المرتكبــة بحــق 

المدنيين.
يكســوها  بملامــح  عامــاً(،   60( محمــد  أم  تســتعيد 
لحظــة.  في  انقلبــت  التــي  حياتهــا  تفاصيــل  الشــحوب، 
تقــول: "تزوجــت أبــو محمــد منــذ أكــثر مــن ثلاثــين عامــاً، 
ولم يُكتب لنا أن نُرزق بالأبناء، لكن حمدي لم يكن مجرد 

زوج، بل كان العالم بأكمله بالنسبة لي".
للــزوج  مثــالًا  كان  كيــف  "فلســطين"  لصحيفــة  وتــروي 
لم  حــد،  أبعــد  إلى  مشــاعرها  عــلى  حريصــاً  المخلــص، 
يشــعرها يومــاً بنقــص أو وحــدة، بــل كان لهــا الأب والابــن 

والصديق.
تضيف والدموع تسبق كلاتها: "كان يملأ البيت حياة، 
يهتــم بــأدق تفاصيــل يومــي، ويدارينــي كــا يــداري الأب 
ابنته الوحيدة. كنا نخطط لما تبقى من عمرنا في شقتنا 
المطلــة عــلى البحــر، لكــن الاحتــلال قــرر أن يكتــب نهايــة 

مغموسة بالدم لهذه الحكاية".

الناجي الوحيد
يــروي محمــد أبــو وردة، الناجي الوحيد من المجزرة، وهو 
يتعــافى مــن إصابتــه وتثبيــتٍ معــدني في كتفــه: "نظــرتُ 
نحــو الــرق فرأيــت دبابــة إسرائيليــة. بــدأتُ بالانســحاب 
وصرخــتُ عــلى أخــي عيــد أن يعود، لكنه اندفع لإســعاف 

محمود، فأُصيب وسقط بجانبه".
ويضيــف لصحيفــة "فلســطين": "حملنــي أحــد المارة إلى 

المستشفى، ثم أحُر شقيقاي شهيدين".
ويؤكد أن عملهم كان معروفًا ومكررًا يوميًا: "نحن نعمل 

لحظة الفقد
ومــع   ،2023 نوفمــر  الثــاني/  تريــن  مــن  الرابــع  في 
اشــتداد العــدوان واقــراب دبابــات الاحتــلال مــن منطقــة 
شــارع الرشــيد غــرب مدينــة غــزة، قرر الزوجــان النزوح. لم 
يكن الحاج حمدي بحري رشيد )62 عاماً( يعلم أن عتبة 

العارة ستكون محطته الأخيرة.
مبــاشرة  قذيفــة  باغتتهــا  بالخــروج،  يهــاّن  كانــا  بينــا 
أطلقتها بوارج الاحتلال، فســقط أبو محمد شــهيداً على 
الفــور، بعدمــا فصلــت القذيفــة رأســه عــن جســده بشــكل 

شبه كامل أمام عيني زوجته.
جرافــة  تقدمــت  إذ  ذلــك،  عنــد  المشــهد  يتوقــف  ولم 
عسكرية ودهست جسده، بينا كانت أم محمد تصرخ 

خلف نوافذ العارة، عاجزة عن إنقاذه.
في تلــك اللحظــة، لم تكــن شــاهدة فحســب، بل أصيبت 
ظهرهــا  فأصابــت  جســدها،  اخرقــت  بشــظايا  أيضــاً 

وصدرها وأطرافها بجروح بليغة.

45 يوماً من حصار الجسد والروح

لم تنتهِ المأساة عند القتل والتمثيل بالجثان، بل بدأت 
رحلــة عــذاب قاســية. تحــت وابــل الرصــاص، زحفــت أم 

محمد إلى شقتها لتبدأ حصاراً استمر 45 يوماً.
خــلال تلــك الفــرة، ظــل جثــان زوجهــا ملقــى أمــام بــاب 
المحطمــة.  النوافــذ  خلــف  مــن  أنظارهــا  تحــت  العــارة، 
تقــول بصــوت مثقــل: "كنــت أحاول الخروج مــراراً، أزحف 

وتتابــع: "ذهبــتُ إلى المستشــفى، وجــدت محمــود في 
ثلاجــة الشــهداء، ومحمــد عــلى جهــاز التنفــس، أمــا عيــد 
فــكان يخضــع لمحــاولات إنقــاذ، لكــن سرعــان مــا وصلنــي 

خر استشهاده".

المكالمة الأخيرة
تســتعيد الأم آخــر حديــث مــع نجلهــا عيــد: "اتصلــت بــه 
قبل يوم، اعتذر لانشــغاله، وقال إنه متعب وسيســتيقظ 
مبكــرًا للعمــل. دعــوتُ لــه بالرزق، ولم أكن أعلم أنها المرة 

وتختــم حديثهــا قائلــة: "ذهــب الســند، وذهبــت الــروح، 
وبقيــت وحــدي أصــارع المــرض والفقــد. أطالــب العــالم 
بمحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة. قتلوه، ودهسوه، 

مــع اليونيســف، ونتوجــه إلى المحطــة ثــلاث مــرات يوميًــا 
لتعبئة المياه وتوزيعها على النازحين. قبل أسبوع فقط، 

تعرضنا لإطلاق نار أصاب الخزانات".
في بيــت العــزاء بمنطقــة جباليــا النزلــة، تجلــس والدتهــم، 

الحاجة أم محمد )70 عامًا(، بقلبٍ مثقل بالفقد.
وطلــب  أحدهــم  "اتصــل  الخــر:  تلقيهــا  لحظــة  تــروي 
الحديــث مــع زوجــي، وهــو ضريــر فقــد بــصره في قصــف 
ســابق. عندمــا وضــع يــده عــلى رأســه، أدركــت أن مصيبــة 

وقعت".

رغــم ألمــي لأدفنــه، لكن قناصة الاحتلال كانوا يمنعونني. 
أمــام  يــوم  بعــد  يومــاً  يتحلــل  أراه  أن  الأكــر  الوجــع  كان 

عيني".
وتتابــع: "كانــوا يعلمــون أننــي امــرأة مصابــة ووحيدة، ومع 
وأنــا أرى رفيــق  مــرة،  ألــف  يــوم  أمــوت كل  تركــوني  ذلــك 

عمري تأكله الشمس وتنهشه الآليات".
في ظــل انعــدام الطعــام، عاشــت أم محمــد عــلى ثــلاث 
زجاجــات مــاء فقــط. كانــت تلــك الكميــة القليلــة كل مــا 

تملكه للرب والوضوء وغسل جراحها.
تقول: "كنت أقسم الماء كأنه عمر كامل. أتوضأ لأصلي، 
فلم يكن لي أنيس سوى الله في تلك الوحدة القاتلة".

قضــت أيامهــا بــين الدعــاء والصــر، فيــا كانــت لياليهــا 
مثقلة بالخوف والانتظار.

"خمســة وأربعــون يومــاً لم يغمــض لي جفــن، فكيــف ينــام 
من يرى قطعة من قلبه ملقاة في العراء؟".

الوداع الأخير
بعــد انســحاب آليــات الاحتــلال، لم تنتظــر أم محمــد فــرق 
الإســعاف. رغــم جراحهــا، جمعــت مــا تبقــى مــن جثــان 
زوجهــا ودفنتــه بيديهــا قــرب المنــزل، منهيــة رحلــة انتظــار 

قاسية، ومكرمّة رفيق عمرها بما استطاعت.
خرجت أم محمد من الحصار، لكنها لم تعد كا كانت. 
تعــاني اليــوم مــن آلام جســدية مزمنــة وصدمــات نفســية 

عميقة.

الأخيرة".
بأنــه  لوالديــه، تصفــه والدتــه  الأقــرب  فــكان  أمــا محمــود، 
"دمــر  وتضيــف:  البــصر،  فقدانــه  بعــد  والــده"  "عــكاز 
الاحتلال منزلنا وتشتتنا في الخيام، وكنا نأمل أن نجتمع 

مجددًا".
منذ بداية الحرب، عمل الشــقيقان على قيادة شــاحنات 
ميــاه لا يملكونهــا، مقابــل أجــر يومــي يعيلــون بــه أسرهــم، 

في مهمة إنسانية لتخفيف معاناة النازحين.
تقول والدتهم: "كنا نودعهم يوميًا، لكننا كنا نطمئن لأن 
عملهــم إنســاني وتحــت مظلــة مؤسســة دوليــة، ولم نتوقع 

أن يُقتلوا بهذه الطريقة".
رحــل الشــقيقان، تاركــين خلفهــا أطفــالًا كانــوا ينتظــرون 
عودتهم كل مســاء، حين كانت الشــاحنات تصطف أمام 

الخيام، ويعلن صوت المنبه وصولهم.
لكــن هــذه المــرة، عــادوا محمولــين عــلى الأكتــاف، وألقــى 
اللــه  "حســبنا  مردديــن:  الأخــيرة،  الــوداع  نظــرة  أطفالهــم 

ونعم الوكيل".
ترك الشهيد محمود طفلين: فريد )عام واحد( وألما )3 
أعــوام(، فيــا خلّــف عيــد أربعــة أطفال: فريــد )8 أعوام(، 

يارا )13 عامًا(، تالا )7 أعوام(، ونايا )4 أعوام(.
عطــاء  عــلى  شــاهدة  ومخياتهــا  غــزة  شــوارع  تبقــى 
الشقيقين، بينا يظل السؤال مفتوحًا: لماذا استُهدفوا؟

إجابــة تبحــث عنهــا العائلــة في أروقــة العدالــة الدوليــة، 
بحــق  المتصاعــدة  الجرائــم  عــلى  يخيّــم  صمــتٍ  وســط 

الفلسطينيين.

وتركوه يتحلل أمامي، وحاصروني مع جراحي بلا رحمة. 
حجــم  العــالم  ليعــرف  تُوثــق  أن  يجــب  الجريمــة  هــذه 

الوحشية التي نعيشها".

دهسته الجرافة وتركوه يتحلل
غـــــزيّة تـــــودّع زوجــــها بعـــد 45 يـومــــاً مـــن الحــــصار

شقيقهم الناجي يروي تفاصيل المجزرة
محمود وعيد أبو وردة... حين امتزج الماء بدم السقاة شرق غزة

غزة/ جال غيث:
لم يكــن المشــهد في مــروع بيــت لاهيــا يوحــي بأكــثر 
مــن حيــاةٍ هشــة يحــاول أصحابهــا التمسّــك بمــا تبقّــى 
يسرقــون  وأطفــالٌ  منــازل،  وركام  مهرئــة،  خيــامٌ  منهــا؛ 
لحظــات عابــرة مــن اللعــب والأمــل. لكــن ذلــك المســاء 
انقلــب فجــأة إلى مأســاة، حــين شــقّ أزيــز طائــرة مســيّرة 

الساء، أعقبه انفجار عنيف أنهى كل شيء.
في ساحة مسجد القسام، تناثرت الشظايا، واختلطت 
صرخــات الجرحــى بذهول الناجين، في مشــهد يعكس 
قســوة الاســتهداف الــذي يلاحــق المدنيــين في قطــاع 

غزة، حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.

أحلام بسيطة تُقصف
عامًــا(   12( العابــد  محمــود  صــلاح  الطفــلان  كان 
جانــب  إلى  يجلســان  أعــوام(،   9( اللــه  عبــد  وشــقيقه 

والدهــا محمــود أمــام خيمتهــم، المقامــة قــرب أنقــاض 
أحلامًــا  يتجــاوز  حديثهــا  يكــن  لم  المدمّــر.  منزلهــم 
بســيطة؛ العــودة إلى المدرســة، اللعــب مــع الأصدقــاء، 

والاستيقاظ على صباح بلا خوف.
لصحيفــة  العائلــة،  أقــارب  أحــد  العابــد،  محمــد  يقــول 
أمــام  يجلســون  أطفــال  مجــرد  "كانــوا  "فلســطين": 

خيمتهم… ماذا فعلوا ليستحقوا الموت؟".
ويضيف أن طائرة مســيّرة إسرائيلية اســتهدفت تجمعًا 
للمدنيــين في المــكان، مــا أســفر عــن استشــهاد خمســة 
مواطنــين، بينهــم ثلاثــة أطفــال، وإصابــة آخريــن بجــروح 

متفاوتة.
اســتهداف  اســتمرار  يعكــس  جــرى  مــا  أن  ويؤكــد 
في  النــار  إطــلاق  وقــف  عــن  الإعــلان  رغــم  المدنيــين، 
أكتوبر 2025، متســائلًا بمرارة: "أين العالم؟ وأين من 

يتحدثون عن حقوق الإنسان؟".

المدرســة  عــن  يتحدثــون  "كانــوا  مرتجــف:  بصــوت 
والحياة… وفجأة قُصفوا. في لحظة فقدنا كل شيء".

وتضيــف بعينــين دامعتــين: "مــا ذنــب هــؤلاء الأطفال؟ 
والأطفــال  مصــاب،  الأب  يُســتهدفون؟  لمــاذا 
استشــهدوا، والخيمة دُمّرت… أين نذهب الآن؟ ماذا 

بقي لنا؟".
تجمعًــا  القصــف  اســتهدف  محليــة،  مصــادر  ووفــق 
للنازحين قرب مســجد القســام، ما أدى إلى استشــهاد 
كل مــن: صــلاح محمــود العابــد )12 عامًــا(، وشــقيقه 
عبــد اللــه محمــود العابــد )9 أعوام(، ومحمد بهاء نبيل 
بعلوشــة )14 عامًا(، وعلاء نبيل حســين بعلوشــة )46 

عامًا(، وأنس إيهاب سعيد أبو فول )19 عامًا(.
ويــأتي هــذا القصف ضمن سلســلة خروقات متواصلة 
لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ 
في 10 أكتوبــر 2025، حيــث تســتمر قــوات الاحتــلال 

مجمــع  في  العابــد،  محمــود  الطفلــين،  والــد  ويرقــد 
الشفاء الطبي، بعد إصابته بجروح خطيرة في القصف 
ذاتــه، بعدمــا فقــد ابنيــه في لحظــة، بينــا كان يجلــس 

معها يتحدث عن مستقبلها.
مــكان  إلى  مشــيًرا  العائلــة،  أقــارب  أحــد  ويقــول 
انتهــت  وهنــا  يجلســون…  كانــوا  "هنــا  الاســتهداف: 

حياتهم".
المتفوقــين  مــن  الطفــلان  كان  أقاربهــم،  وبحســب 
دراســيًا، ينتظــران العــودة إلى مقاعــد الدراســة، وحــاولا 
التكيّــف مــع ظــروف الحــرب، فكانــا يســاعدان عائلتهــا 
في جلب المياه وجمع الحطب، ويتوجهان أحيانًا إلى 

نقطة تعليمية قريبة.

اللحظات الأخيرة
تســتعيد جــدة الطفلــين الســبعينية اللحظــات الأخــيرة 

نــار وعمليــات  الإسرائيــلي في تنفيــذ غــارات وإطــلاق 
نسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتشــير بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الشــهداء منذ 
بــدء الحــرب في أكتوبــر 2023 تجــاوز 72 ألفًــا، إضافــة 
إلى أكثر من 172 ألف مصاب، فيا سُجّل منذ إعلان 

وقف إطلاق النار مئات الشهداء وآلاف الجرحى.
لمحاســبة  الدعــوات  تتصاعــد  الواقــع،  هــذا  ظــل  في 
مــا يصفــه  ووقــف  الانتهــاكات،  هــذه  عــن  المســؤولين 

السكان بحرب مستمرة تستهدف المدنيين.
ويؤكــد الأهــالي أن الأطفــال، مثــل صــلاح وعبــد اللــه، 
يدفعون الثمن الأكر، إذ تُسلب حياتهم قبل أن تبدأ.

وتبقى قصة الطفلين العابد واحدة من آلاف القصص 
الأحــلام  تتحــوّل  حيــث  غــزة،  معانــاة  تختــصر  التــي 
الصغــيرة إلى مآتــم، وتظــل الخيــام شــاهدة عــلى حيــاة 

معلّقة بين الأمل والخوف.

أمام خيمتهم… استشهاد طفلين وإصابة والدهما في قصف ببيت لاهيا

الشهيد عيد أبو وردةالشهيد عيد أبو وردة الشهيد محمود أبو وردةالشهيد محمود أبو وردةمحمد أبو وردةمحمد أبو وردة
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الاحتــلال  مــع  الــصراع  لطبيعــة  فهمنــا  عــلى  يطــرأ  تحــول عميــق  ثمــة 
الإسرائيــلي، تحــول يتجــاوز المواجهــة العســكرية المبــاشرة إلى فضاء 
والتصــورات  والنفــوس  العقــول  فضــاء  هــو  تعقيــداً،  وأشــد  أرحــب 
الجمعيــة. إن مــا يمكــن تســميته بـ"الهندســة النفســية" لم يعــد ترفــاً 
أكاديميــاً ولا هامشــاً في معادلــة الــصراع، بــل صــار أداة اســراتيجية 
النفــس  علــم  مبــادئ  إلى  تســتند  الانتصــار،  صناعــة  في  متقدمــة 
مــن  للخصــم  الجاعيــة  الإدراكات  تغيــير  وتســتهدف  الســياسي، 

جذورها.
إن التعامــل مــع الحالــة الإسرائيليــة تحديــداً يتطلــب منــا الغــوص في 
إذ إن المجتمــع الإسرائيــلي  الســيكولوجيا لذلــك المجتمــع،  أعــاق 
يعتمــد في بقائــه وتماســكه الظاهــري عــلى روايــة تاريخيــة مؤسســة 
عــلى الخــوف الوجــودي، خــوف تمــت تغذيتــه وتضخيمــه عــر عقــود 
الهويــة الجمعيــة. وهنــا تكمــن  طويلــة، حتــى صــار جــزءاً مــن نســيج 
المفارقــة الكــرى؛ فمصــدر القــوة المزعــوم هــذا يمكــن أن يتحول إلى 
نقطــة الضعــف الأكــثر فتــكاً حــين يُســتغل بمهــارة لإحــداث ما يســميه 
علــاء النفــس بـ"التنافــر المعــرفي"، تلــك الحالــة التــي يتصــدع فيهــا 
بنــاء الثقــة بالنفــس الجمعيــة حــين يصطــدم الوعي بتناقضــات الواقع 

المرير.
إن عمليــات الحــرب النفســية المعــاصرة ترتكــز بشــكل جوهــري عــلى 
الســيطرة عــلى الــسرد الإعلامــي وتوجيهــه. وفي هــذا الســياق، يصبح 
وصــول الــسرد الفلســطيني إلى المنصــات الدوليــة، ومنافســة الروايــة 
الإسرائيليــة في عقــر دارهــا، ضرورة اســراتيجية لا تقــل أهميــة عــن 
أمــده  بطــول  ذاتــه،  الصمــود  إن  بــل  الميــداني.  الصمــود  ضرورات 
واســتعصائه عــلى الكــسر، يولــد إرهاقــاً نفســياً مراكــاً لــدى قــوات 
الاحتــلال وجمهــوره عــلى حــد ســواء، إرهاقــاً يقود بالــرورة إلى حالة 
من اليأس الجاعي والتســاؤل المرير حول جدوى الاحتلال وأثمانه 

الباهظة.
النفــسي  "الضغــط  مصطلــح  عليــه  ينطبــق  مــا  بالضبــط  هــو  هــذا 
المســتمر"، الذي بات يشــكل العمود الفقري لاســراتيجية المقاومة 
في حــرب غــير متكافئــة بطبيعتهــا. فالحــرب غــير المتكافئــة ليســت 
فقــط تفاوتــاً في موازيــن القــوى العســكرية الماديــة، ولكنهــا أيضــاً، 
وبصــورة حاســمة، تفــاوت في الأبعاد النفســية والقــدرة على الصمود 

وتحمل التكاليف الإنسانية والمعنوية.
ويــأتي علــم النفــس الاجتاعــي ليوضــح لنــا آليــات تفكيك التاســك 
الداخــلي للخصــم، وهــو تماســك يعــاني، في الحالــة الإسرائيلية، من 
انقسامات سياسية واجتاعية وطائفية عميقة، باتت مرئية للعيان 
يمكــن  الانقســامات  هــذه  الحاكمــة.  لنخبــه  حقيقــي  قلــق  ومصــدر 
تخلــق  لا  مدروســة،  معلوماتيــة  حمــلات  عــر  وتعميقهــا  تضخيمهــا 
انقساماً من عدم، بل تغذي الرخ الموجود أصلًا وتحوله إلى هوة 

يصعب ردمها.
إن الرأي العام العالمي، الذي بدأ يتحول بصورة لافتة لمصلحة الحق 
الفلســطيني، لم يتحــول بمحــض الصدفــة، بــل بفعــل الوعــي النفسي 
الموجه الذي اســتطاع اخراق جدران الدعاية الصهيونية الســميكة. 
وها هي السياسة الخارجية للعديد من الدول تجد نفسها مضطرة، 
بفعــل ضغــط هــذا الــرأي العــام المســتنير، لاســتخدام القــوة الناعمــة 
لتعزيز الهزيمة النفسية للاحتلال ومروعه الاستيطاني التوسعي.

واشــنطن  وتتحــدى  نتنياهــو  دميــة  تحــرق  إســبانيا  المشــهد:  وفي 
التبعيــة العســكرية لأمريــكا. تركيــا  بتحالــف مــع بكــين. كنــدا تقطــع 
تلاحــق قــادة الاحتــلال قضائيــاً بتهــم الإبــادة. كوريــا تشــبه جرائمهــم 
بمآسيها التاريخية. بولندا تصفهم بالإرهاب من تحت قبة الرلمان. 

أيرلندا تحطم طائرة دعم عسكري بالفأس.
المجتمــع الإسرائيــلي، الــذي كان محصنــاً بالتابوهات الدولية، أصبح 

اليــوم في قفــص الاتهــام العالمــي. الجــدران تتســاقط مــن كل اتجــاه، 
والمناعــة الدبلوماســية التــي اســتمرت عقوداً تتــآكل بسرعة مذهلة. 

العالم يتغير فعلًا... وهذه ليست إلا البداية.
إن الــدرس الــذي يجــب أن نســتوعبه بعمــق هــو أن الانتصــار النفــسي 

يسبق دائماً الانتصار الميداني.
ممكنــاً  الحســم  فيــه  يصبــح  الــذي  والمنــاخ  تتهيــأ،  التــي  الأرض  إنــه 
ومقبولًا. وهذا ما يؤكد على محورية الوعي في مواجهة التحديات 
دمــج  منــا  يتطلــب  بــات  الرصــين  الســياسي  فالتحليــل  المصيريــة؛ 
الفكريــة،  أدواتنــا  صلــب  في  العلميــة  الســيكولوجية  المصطلحــات 
وإدراك أن المعركة الحقيقية تدور في عقول الناس ووجدانهم قبل 

أن تدور في الميادين.
التأثــير  لآليــات  المتقــدم  الفهــم  وبهــذا  المركبــة،  المنهجيــة  بهــذه 
والإقنــاع وتفكيــك الروايــات الزائفــة، تتحقــق صناعــة الانتصــار بشــكل 
منهجــي وعلمــي مــدروس. والنتيجــة النهائيــة التــي ترتــب عــلى هــذا 
الجهــد المتواصــل هــي هزيمــة إسرائيــل نفســياً أولًا، وانهيــار صورتهــا 
الذهنيــة، وتصــدع تماســكها الداخــلي، وفقدانهــا لرعيــة وجودهــا 
كدولــة احتــلال قبــل أي حســم آخــر في الميــدان. إنــه الطريق الأطول، 

ولكنه الأكثر رسوخاً وتأثيراً في صيرورة التاريخ.
أبعــاد إضافيــة في المعركــة النفســية، ولعــل مــن الأهميــة بمــكان أن 
نضيــف إلى هــذا التحليــل جملــة من الأبعاد التي تثري فهمنا لطبيعة 
هــذه  في  أعمــق  طبقــات  عــن  وتكشــف  الدائــرة،  النفســية  المعركــة 

المواجهة المركبة.
أولًا: حرب الاستنزاف النفسي المتبادل وإعادة تعريف الزمن

لا يمكــن فهــم ديناميكيــات الحــرب النفســية بمعــزل عــن عنــصر الزمن 
وإدراكــه. فالمجتمــع الإسرائيــلي، الــذي تأســس عــلى فكــرة "الحســم 
السريــع" و"الحــروب الخاطفــة"، وجــد نفســه، ولأول مــرة في تاريخــه، 
غارقاً في حالة من "اللايقين المزمن" الذي يمتد لعقود. إن تحويل 
الزمن نفسه إلى سلاح عر اسراتيجية الصر الاسراتيجي والنفس 
الطويــل يخلــق مــا يشــبه "التآكل البطيء" للــروح المعنوية الجمعية. 
أو  أيــام  تنتهــي في  حــروب  عــلى  اعتــاد  الــذي  فالعقــل الإسرائيــلي، 
أســابيع، يجــد صعوبــة متزايــدة في اســتيعاب واقــع يمتــد فيه الصراع 
لأجيال دون أفق للحسم. هذا الإطالة المتعمدة للزمن النفسي تولد 
حالة من "الإعياء الحضاري" تنخر في الرغبة في البقاء والاستمرار.

ثانياً: تفكيك أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر"
صــورة  كانــت  الإسرائيــلي  النفــسي  للأمــن  الأساســية  الركائــز  مــن 
"الجيــش الــذي لا يُقهــر"، تلــك الصورة التــي تلقت صدمات متتالية 
منــذ حــرب أكتوبــر عــام 1973، مــروراً بالانســحاب مــن جنــوب لبنــان 
نجــاح  إن  غــزة.  عــلى  المتعاقبــة  الحــروب  إلى  وصــولًا   ،2000 عــام 
المقاومــة في الصمــود، بــل وفي تطويــر قدراتهــا النوعيــة، يخلــق مــا 

يسميه المحللون النفسيون "صدمة تفوق الخصم الأضعف".
والإربــاك  الألم  إلحــاق  عــلى  قدرتــه  الأضعــف  الطــرف  يثبــت  فحــين 
بالطــرف الأقــوى، تنكــسر إحــدى أهــم دعائــم التفــوق النفــسي، وهــذا 
الانكســار لا يقتــصر عــلى النخبــة العســكرية، بــل يتــسرب إلى الوعــي 
القــوة  جــدوى  في  الشــك  بــذور  ويــزرع  بــأسره،  للمجتمــع  الجمعــي 

المفرطة كضان للأمن.
ثالثاً: ظاهرة "الهجرة العكسية" وتآكل فكرة "الملاذ الآمن"

إن أحــد أهــم مــررات قيــام الكيــان الإسرائيــلي في المخيــال الغــربي 
محرقــة  بعــد  العــالم  ليهــود  الآمــن"  "المــلاذ  فكــرة  كان  والصهيــوني 
الهولوكوســت. ولكــن المفارقــة الكــرى أن هــذا المــلاذ تحــول، بفعــل 
الــصراع الممتــد، إلى واحــدة مــن أكــثر المناطــق توتــراً وخطــراً عــلى 
التــي  العقــول"،  "نزيــف  أو  العكســية"  "الهجــرة  ظاهــرة  إن  ســاكنيه. 
بــدأت تظهــر بصــورة متزايــدة في المجتمــع الإسرائيــلي، خصوصاً بين 

مــن  اســراتيجية  نفســية  والمتعلمــة، تمثــل هزيمــة  الشــابة  النخــب 
الطراز الأول.

فحــين يبــدأ الإسرائيــلي نفســه في البحــث عــن جــواز ســفر أجنبــي، 
وحــين تتحــول دول مثــل ألمانيــا وكنــدا إلى وجهــات مفضلــة للشــباب 
فــإن فكــرة "وطــن الشــعب اليهــودي الأبــدي" تبــدأ في  الإسرائيــلي، 

التآكل من الداخل.
رابعاً: الأجيال الجديدة والتحولات في بنية الشخصية الإسرائيلية

ثمــة ظاهــرة تســتحق الدراســة المعمقــة، وهــي التحــولات التي طرأت 
عــلى بنيــة الشــخصية الإسرائيليــة عــر الأجيــال. فجيــل المؤسســين 
الاضطهــاد  عقــدة  يحمــل  كان  مائــير(  وغولــدا  غوريــون  بــن  )جيــل 
متاســكاً  جعلــه  مــا  طاغيــة،  بصــورة  المحرقــة  وذاكــرة  الأوروبيــة 
حــول الروايــة الصهيونيــة. أمــا الجيــل الثــاني والثالــث، فقــد بــدأ يظهر 
عليــه مــا يشــبه "الإرهــاق الأيديولوجــي"، حيــث تراجعــت الحاســة 
الأيديولوجية لمصلحة النزعة الفردية الاستهلاكية. والجيل الراهن، 
جيــل "Z"، يظهــر عزوفــاً متزايــداً عــن الخدمــة العســكرية الطويلــة، 
ويتســاءل علنــاً عــن جــدوى اســتمرار الــصراع. هــذا التحــول الجيــلي 
يمكــن  حيــث  النفســية،  للحــرب  اســراتيجية  فرصــة  يمثــل  العميــق 

استهداف هذه الروخ الجيلية وتعميقها.
خامساً: العزلة الدولية كسلاح نفسي مزدوج التأثير

إن تحــول إسرائيــل مــن "دولــة محبوبــة" في الغــرب إلى دولــة تواجــه 
اتهامــات بالفصــل العنــصري )أبرتهايد(، ومقاطعــة أكاديمية وثقافية 
متناميــة، يخلــق مــا يشــبه "الاختنــاق النفــسي الجمعــي". فالمجتمــع 
الإسرائيــلي، الــذي طالمــا اعتــر نفســه جــزءاً مــن "الغــرب المتحــر" 
و"الديمقراطيــة الوحيــدة في الــرق الأوســط"، يجــد نفســه معــزولًا 

بصورة متزايدة في المحافل الدولية.
هــذا الإحســاس بالعزلــة، حــين يتضاعــف مــع الشــعور بعــدم الأمــان 
إلى  ميــل  ناحيــة،  مــن  متناقضــة:  نفســية  حالــة  يخلــق  الوجــودي، 
التشــدد والتطــرف كــرد فعــل دفاعــي، ومــن ناحيــة أخــرى قلــق عميــق 
من المستقبل، وكلتا الحالتين تضعفان المناعة النفسية للمجتمع.

سادساً: دور الشتات الفلسطيني في الحرب النفسية
لا يمكــن إغفــال الــدور المحــوري الــذي يلعبــه الشــتات الفلســطيني 
المهاجــر،  في  الفلســطينيين  ملايــين  فوجــود  المعركــة؛  هــذه  في 
"طابــوراً  الغربيــة، يمثــل  المجتمعــات  والمندمجــين في  المتعلمــين 
معركــة  يخوضــون  لا  هــؤلاء  للكلمــة.  الإيجــابي  بالمعنــى  خامســاً" 
عســكرية، بــل يخوضــون معركــة الوعــي والضمــير في عقــر دار الغــرب 

نفسه.
إن قدرتهم على التأثير في النخب الأكاديمية والإعلامية والسياسية 
الحــرب  روافــع  مــن  أساســية  رافعــة  تمثــل  الغــربي  المركــز  دول  في 
الحــق  الدوليــة لمصلحــة  السرديــة  تغيــير  النفســية، وركنــاً مهــاً في 

الفلسطيني.
الروايــة  في  قــوة"  "نقطــة  إلى  الضعــف"  "نقطــة  تحويــل  ســابعاً: 

الفلسطينية
لعــل مــن أذكى اســراتيجيات الحــرب النفســية القــدرة عــلى تحويــل 
نقــاط الضعــف الظاهــري إلى نقــاط قــوة؛ فالفلســطيني، الــذي يواجه 
آلــة عســكرية هائلــة، ليــس مجــرد "ضحيــة" تســتعطف العــالم، بل هو 
"صامــد" يمتلــك إرادة لا تُقهــر، واللاجــئ، الــذي فقــد بيتــه وأرضــه، 
ليس مجرد "مرّد"، بل هو حامل لحق تاريخي لا يسقط بالتقادم. 
إن إعادة صياغة السردية الفلسطينية بهذه الطريقة، التي تجعل من 
المعانــاة مصــدر قــوة أخلاقيــة ونفســية، تمثــل ضربة موجعــة للدعاية 
الصهيونيــة التــي حاولــت دومــاً تصويــر الفلســطيني إمــا "إرهابيــاً" أو 

"ضحية سلبية".
ثامناً: استثار الرموز والذاكرة الجمعية

تــدرك اســراتيجيات الحــرب النفســية المتقدمــة أن الرمــوز والذاكــرة 
الطفــل  فصــورة  المعركــة.  في  الأســلحة  أقــوى  مــن  هــي  الجمعيــة 
الفلســطيني الــذي يواجــه الدبابــة بحجــر، وصورة العجــوز التي ترفض 
بعــد  الســجون  مــن  يخرجــون  الذيــن  الأسرى  وصــورة  أرضهــا،  تــرك 
الإنســاني،  والضمــير  العالمــي  الوعــي  تحفــر في  عقــود، كلهــا صــور 
وتخلــق تراكــاً نفســياً هائــلًا. وفي المقابــل، فــإن صــور الدمــار الــذي 
تخلفــه آلــة الحــرب الإسرائيليــة، وصــور القناصــة وهــم يطلقــون النــار 
عــلى المتظاهريــن العــزل، تخلــق عبئاً أخلاقياً ونفســياً على المجتمع 

الإسرائيلي نفسه، حتى لو حاول إنكاره أو تريره.
تاسعاً: تفكيك الأساطير المؤسسة للرواية الصهيونية

المؤسســة:  الأســاطير  مــن  جملــة  عــلى  الصهيونيــة  الروايــة  تعتمــد 
"ازدهــار  وأســطورة  أرض"،  بــلا  لشــعب  شــعب  بــلا  "أرض  أســطورة 
الصحــراء"، وأســطورة "الجيــش الأخلاقــي"، وأســطورة "الديمقراطيــة 
الوحيــدة". إن تفكيــك هــذه الأســاطير، واحــدة تلو الأخــرى، بالوثائق 
أنفســهم،  الجــدد  الإسرائيليــين  المؤرخــين  وبشــهادات  التاريخيــة، 
وبالصور ومقاطع الفيديو التي توثق المارسات على الأرض، يمثل 
حربــاً نفســية منهجيــة تهــدف إلى نــزع الرعيــة الأخلاقيــة والتاريخية 

عن المروع الصهيوني ذاته.
عاشراً: الأفق الاسراتيجي: من الهزيمة النفسية إلى الحل السياسي

بــل  إن الهــدف النهــائي للحــرب النفســية ليــس الحــرب بحــد ذاتهــا، 
تهيئــة الأرضيــة للحــل العــادل؛ فحــين يصــل المجتمــع الإسرائيلي إلى 
قناعــة داخليــة بــأن الاحتــلال مكلــف نفســياً وأخلاقيــاً وماديــاً بمــا لا 
يُحتمــل، وحــين يــدرك أن اســتمرار الوضــع الراهــن يعنــي مزيــداً مــن 
العزلة والتآكل الداخلي، عندئذ فقط يصبح الحل السياسي القائم 
عــلى الاعــراف بالحقــوق الفلســطينية ممكنــاً ومقبــولًا. إن الانتصــار 
النفــسي، بهــذا المعنــى، ليــس بديــلًا عــن الحــل الســياسي، بــل هــو 

شرطه المسبق ومقدمته الرورية.
ختاماً: المعركة مستمرة على جبهة الوعي

إن ما تقدم يؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، أن المعركة مع الاحتلال 
الإسرائيلي هي معركة متعددة الجبهات والأبعاد. وربما كانت جبهة 
الوعي والنفس هي الأهم والأكثر حساً على المدى الاسراتيجي. 
فالمقاومــة التــي تــدرك هــذه الأبعــاد، وتوظفهــا بــذكاء وحكمــة، هــي 
المقاومــة التــي تنتــصر في النهايــة؛ ليس لأنهــا الأقوى مادياً، بل لأنها 
الأقدر على فهم طبيعة الخصم ونقاط قوته وضعفه، والأهم: الأقدر 
عــلى الصــر والنفــس الطويــل في معركــة إرادات لا تنتهــي بجولــة ولا 

تُحسم في موقعة.
إن الطريــق مــا زال طويــلًا، والتضحيات جســيمة، ولكن وضوح الرؤية 
الاسراتيجية، وفهم أبعاد المعركة النفسية بعمق، هو السلاح الذي 
يرجــح كفــة الحــق عــلى كفة الباطل في نهاية المطاف. والتاريخ، كا 
علمنــا، لا يصنعــه الأقويــاء وحدهــم، بــل تصنعــه الإرادات التــي تؤمن 
بعدالــة قضيتهــا، وتمتلــك الصــر الاســراتيجي الــكافي لرى شــمس 

الحرية ترق، ولو بعد حين.

الهزيمة النفسية قبل الميدانية... مسيرة الانتصار في حرب العقول

الفلسطيني.
تراكــم الوقائــع عــلى نحــو يفضــح خلــلًا أعمــق مــن سرقــة مــواشٍ 
أو قصور إجراءات؛ فالمشــهد في الضفة الغربية يكشــف كيف 
يمكن لتفصيل تقني صغير أن يتحول إلى رافعة سياسية ثقيلة 
حين يغيب، وكيف يصبح رأس الغنم نقطة تماس بين اقتصاد 
هــش واحتــلال يعــرف تمامــاً أين يرب، في ســياق يتكامل فيه 
عنف المستوطنين مع بنية قانونية منحازة، لا ترى في الضحية 
ســوى مشــتبه بــه، يُطلــب منــه إثبــات مــا لا يملــك أدوات إثباته، 

أو دفعه للرحيل.
في قلــب هــذه المعادلــة يقــف مــروع الرقيــم الوطنــي، الــذي 
أُطلــق قبــل أكــثر مــن خمســة عر عاماً بتمويــل أوروبي، بوصفه 
فرصة ضائعة تكاد تختصر القصة؛ فلو وُجد نظام ترقيم، والذي 
وفق المعايير العالمية يمنح كل رأس ماشية رقاً فريداً مرتبطاً 
بســجل رقمــي تفصيــلي، لامتلــك المــزارع اليــوم أداة صلبــة لا 
تقبل المساومة، سواء أمام محاكم الاحتلال أو أي جهة دولية. 
فنظــم التتبــع لم تعــد ترفــاً إداريــاً، بــل جزءاً من منظومة الســيادة 
الــذي طــور قواعــد  الغذائيــة والقانونيــة، مــن الاتحــاد الأوروبي 
ونيوزيلنــدا،  أســراليا  إلى  كــرى،  صحيــة  أزمــات  بعــد  صارمــة 
حيث أصبح الرقيم مدخلًا لتعزيز القيمة السوقية والشفافية، 
وصولًا إلى دول نامية اعتمدت حلولًا منخفضة التكلفة لحاية 

المزارعين.

مــا يجــري اليــوم في الضفــة الغربية من سرقة ممنهجة للمواشي 
ليــس حادثــاً عارضــاً أو انفلاتــاً يمكــن احتــواؤه بتقرير أو شــكوى، 
بــل هــو امتــداد مبــاشر لمنطــق اســتعاري قديــم يعيــد تعريــف 
الملكيــة والوجــود معــاً، حيــث تتحــول الأغنام مــن مورد رزق إلى 
أداة سياســية، ويصبــح غيــاب ســجلات دقيقــة أو أرقــام تعريفيــة 
للمــواشي مدخــلًا لاقتــلاع إنســان مــن أرضــه، لا لسرقــة ممتلكاته 
فقــط، بــل لمحــو علاقتــه التاريخيــة بهــا، وفي هــذا الســياق تبدو 
الأرقــام التــي وثقتهــا المنظــات الحقوقيــة حــول سرقــة حــوالي 
أربعــة عــر ألــف رأس خــلال عــام ونيــف، مجــرد مــؤشرات أوليــة 
الريفــي  للحيــز  القــسري  التشــكيل  إعــادة  عمليــة  حجــم  عــلى 

بــل يغلــق  الحالــة الفلســطينية لا ينتــج فراغــاً فقــط،  غيابــه في 
مســاراً دوليــاً يُفــرض أنــه مــلاذ أخــير؛ فالمحاكــم الدوليــة، عــلى 
بــل عــلى الأدلــة،  الروايــات،  تبنــي أحكامهــا عــلى  اختلافهــا، لا 
وحــين يعجــز المــزارع عــن تقديــم مــا يثبت ملكيته لــرأس بعينه، 
تتحــول قضيتــه مــن انتهــاك واضــح إلى ملــف ضعيــف قانونيــاً، 
نظــام  القاســية:  المفارقــة  وهنــا  دامغــة.  الوقائــع  كانــت  مهــا 
قانــوني منحــاز يضيّــق عليــه محليــاً، وغيــاب الأدلــة يغلــق أمامــه 
البــاب دوليــاً، فيجــد نفســه عالقــاً بــين منظومتــين لا تعرفــان إلا 

بما هو موثق، والتوثيق غائب.
السياســة؛ فتعطيــل المــروع  تتجــاوز الإدارة إلى  أبعــاد ذلــك 
لا يمكــن تفســيره بســهولة باعتبــاره إجــراءً عاديــاً أو مجــرد خلــل 
بيروقراطــي. معلــوم أن ضعــف الاســتمرارية المؤسســية وتبــدل 
الأولويــات وغيــاب المتابعــة عوامــل معروفــة في بيئــات تعتمــد 
عــلى  يقــع  الحيوانيــة  الــثروة  فقطــاع  الخارجــي،  التمويــل  عــلى 
هامــش الاهتــام رغــم مركزيتــه في الأمــن الغــذائي. لكــن حجــم 
مــع  المتزامــن  وتوقيتــه  الرقيــم،  غيــاب  عــن  الناتجــة  الخســارة 
تصاعد الاستيطان، يفتح الباب أمام أسئلة أكثر حساسية حول 
ما إذا كان ذلك نتيجة خلل مؤســسي أم تحت ضغط ســياسي 
لا يرغــب في إنتــاج أدوات توثيــق تعــزز قــدرة الفلســطيني عــلى 

المواجهة القانونية.
النتائج على الأرض واضحة: سرقات واسعة النطاق خلال فرة 

قصــيرة، نقــل منظــم للمــواشي المسروقــة لقطــع الأثــر، تضييــق 
وتهجــير متســارع لتجمعــات بدويــة، يخــدم هدفــاً اســراتيجياً 
يتمثــل في الســيطرة وإعــادة رســم الخريطــة الديمغرافيــة. وفي 
ظل هذا الواقع لا يعود الحديث عن خسارة اقتصادية، بل عن 
تفكيــك نمــط حيــاة؛ فتتحــول الماشــية مــن مصــدر رزق إلى خط 

دفاع أول، وبسقوطه يسقط ما بعده.
ضرورة  بــل  متأخــرة،  اســتجابة  ولا  ترفــاً  ليــس  اليــوم  *الرقيــم 
سياســية وقانونيــة عاجلــة، تتطلــب بنــاء نظــام وطنــي مــرن وقابل 
الإلكرونيــة  الوســوم  بــين  يجمــع  مقيــدة،  بيئــة  في  للتطبيــق 
للاســتخدام  قابلــة  مركزيــة  بيانــات  وقاعــدة  الكلفــة  منخفضــة 
القضــائي*، مــع إشراك المجتمــع المحــلي في عمليــة التوثيــق 
لضــان الاســتمرارية، وربطــه بمســار قانــوني دولي منظــم يراكــم 
الأدلة، بدلًا من تقديم شكاوى متفرقة، إلى جانب بناء شبكات 

حاية اقتصادية للمزارع تمنع انهياره.
القضيــة في جوهرهــا اختبــار لقــدرة المؤسســات الوطنيــة عــلى 
تحويــل التفاصيــل التقنيــة إلى أدوات بقــاء؛ فحــين يمتلــك كل 
رأس ماشــية رقاً وســجلًا، لا يعود مجرد كائن يمكن أن يختفي 
في ليلــة، بــل يصبــح وثيقــة حية، شــاهداً أمام أي محكمة. وهذا 
بالضبــط مــا يجعــل الســؤال حــول الرقيم الوطنــي يتجاوز حدود 
الإدارة إلى مــا هــو أبعــد، لأن مــا يغيــب هنــا ليــس مجــرد نظــام 

ترقيم، بل أحد الروط الأساسية لإثبات الوجود نفسه.

بلا ترقيم.. لا ملكية!

امين الحاج 

محمد مصطفى شاهين
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خان يونس/ مريم الشوبكي:
خــرج   ،2024 يوليو/تمــوز  مــن  الثــاني  صبــاح  في 
خــان  مــواصي  في  نزوحــه  مــكان  مــن  زعــرب  عبــده 
يونــس، متجهًــا نحــو منزلــه غــرب مدينــة رفح—حي تل 
الســلطان، منطقة لفة بدر—كا اعتاد كلا ســنحت 
الفرصة لتفقده. لم يكن يحمل شيئًا، ولم يخر أحدًا 
تلــك  منــذ  يعــود منهــا.  قــد لا  أنــه ذاهــب في رحلــة 

اللحظة، انقطعت أخباره تمامًا.
"خــرج  "فلســطين":  لصحيفــة  فتحــي  نجلــه  يقــول 
الصبــح بــدري، حــوالي الســاعة الثامنــة والنصــف، زي 
كل مــرة… كان متعــود يــروح ويرجع"، لكن هذه المرة 

لم يعد.
كان عبــده، البالــغ مــن العمــر نحــو 41 عامًــا، يخاطــر 
بدافــع  الأوضــاع،  خطــورة  رغــم  منزلــه  إلى  بالوصــول 
وأحيانًــا،  التخريــب.  أو  السرقــة  مــن  عليــه  الحفــاظ 
كــا يوضــح نجلــه، كان يمكــث يومــين أو ثلاثــة داخــل 
المنــزل قبــل أن يعــود. لكــن هــذه المــرة، طــال الغيــاب 

أكثر من المعتاد.
بعد أربعة أيام من اختفائه، قرر فتحي التوجه بنفسه 
إلى المنــزل بحثًــا عــن والــده، رغــم المخاطــر. يقــول: 

"رحت أنا وصاحبي، وما حكيتش لحد". 
 200 حــوالي  الــدار  مــن  طلعنــا  مــا  "أول  ويضيــف: 
مــر، انربــت الغرفــة الــلي كنــا فيها"، في إشــارة إلى 

غزة/ عبد الرحمن يونس:
لم يعد حلم الأب محمد أبو خديجة لابنه الراء 
يتجــاوز أمنيــة واحــدة: أن ينجو. فالشــاب الذي 
لم يتجــاوز التاســعة عــرة، وجــد نفســه فجــأة 
في مواجهــة معركــة قاســية مــع ورمٍ في الدمــاغ، 
واقــع صحــي  مــع  المــرض  قســوة  فيهــا  تتقاطــع 

منهك، ومعابر مغلقة تؤجّل فرص العلاج.
يونــس  خــان  في  نــاصر  مستشــفى  داخــل  مــن 
جنــوب قطــاع غــزة، يــروي الأب تفاصيــل رحلــة 
لحظــات  تتخللــه  بالقلــق،  مثقــل  بصــوت  ابنــه، 
صمــت يحــاول فيهــا إخفــاء خــوفٍ يتســع يومًــا 

بعد يوم.
مــن  كان  الشــباب،  عمــر  في  "الــراء  يقــول: 
ومســتقبله  بدراســته  ينشــغل  أن  المفــرض 
كل  منــه  سرق  المــرض  لكــن  شــاب،  أي  مثــل 
شيء، وتركــه معلّقًــا بــين ألٍم لا يهــدأ، وانتظارٍ لا 

ينتهي".
يعــاني الــراء مــن ورم سرطاني في الدماغ، وهو 
مرض لا يحتمل التأجيل. غير أن المأساة، كا 
يوضح والده، لا تتوقف عند حدود المرض، بل 
تمتد إلى واقعٍ يفتقر للإمكانات الطبية اللازمة 

للتعامل مع الحالات المعقدة.
مــع  ســباقًا  دخلنــا  المــرض،  اكتشــفنا  "منــذ 
الزمــن"، يقــول الأب، مضيفًــا: "لكننــا لم نكــن 
نواجــه الــورم وحــده، بل نواجــه منظومة صحية 

مثقلة لا تملك ما يكفي لإنقاذه".
متخصــص  عــلاج  إلى  بحاجــة  "ابنــي  ويتابــع: 
خــارج القطــاع، والأطباء أكــدوا ضرورة التدخل 
العاجــل، لكنــه مــا زال ينتظــر تحويلتــه للســفر، 

وكأن المرض ينتظر معنا".
بأنهــا تمــر كأنهــا ســنوات:  يصــف الأب الأيــام 

خطورة المنطقة وتمركز الدبابات على مقربة.
داخــل المنــزل، لم يجــد والــده، لكنــه عــثر عــلى آثــار 
وملابســه  مغتســل،  "كان  هنــاك.  كان  أنــه  تؤكــد 
موجــودة في البيــت، وشبشــبه كــان"، يقــول فتحي، 

مشيًرا إلى أن والده غادر المنزل مرتديًا حذاءه.
اتجــه  والــده  أن  معرفتــه  مــن  فتحــي  تمكــن  مــا  آخــر 
نحــو منطقــة تــل زعــرب، حيــث كانــت تتمركــز قــوات 
في  بــدأ  الــذي  رفــح  مدينــة  اجتيــاح  خــلال  الاحتــلال 
أبريل/نيسان 2024. هناك، ينتهي كل أثر: لا جثة، 
لا شــهود، ولا معلومــة… مصــير معلّــق بين احتالات 

مفتوحة.
يقــول فتحــي: "ســألنا الصليــب الأحمــر، وســألنا نــاس 
كتــير… مــا فيــش أي خــر. لا اســمه طلــع مــع الأسرى، 

ولا بين الشهداء".
رفــح  اجتيــاح  فمــع  اســتثناءً.  ليســت  عبــده  قصــة 
 ،2024 ربيــع  منــذ  العســكرية  العمليــات  وتصاعــد 
بــرزت ظاهــرة المفقوديــن كواحــدة مــن أكــثر الملفــات 
غموضًــا وإيلامًــا في قطــاع غــزة. عــرات العائــلات—

أيــن  ذاتهــا:  الأســئلة  وقــع  عــلى  وربمــا أكثر—تعيــش 
اختفى أبناؤهم؟ وهل ما زالوا على قيد الحياة؟

مــن  واســعة  مناطــق  إلى  الوصــول  صعوبــة  ظــل  في 
رفــح خــلال فــرات الاجتيــاح، وتعذر عمليــات البحث 
دون  مجهولــة،  كثيريــن  مصائــر  بقيــت  والانتشــال، 

حالتــه  نــرى  عمــره،  مــن  يــسرق  يمــرّ  يــوم  "كل 
تراجــع أمــام أعيننــا، ونحــن عاجــزون عــن فعــل 

شيء".
في قطاع غزة، حيث يعاني النظام الصحي من 
إنهــاك غــير مســبوق بفعــل الحــرب والحصــار، 
غــير  معــارك  إلى  الخطــيرة  الأمــراض  تتحــول 
نقــص  ظــل  في  فالمستشــفيات،  متكافئــة. 
التخصصيــة،  والكــوادر  والتجهيــزات  الأدويــة 
لم تعــد قــادرة عــلى احتــواء كثــير مــن الحــالات 

الحرجة، خصوصًا الأورام المعقدة.
ويؤكــد والــد الــراء: "ليــس المــرض وحــده مــا 
يهــدده… تأخــر العــلاج يهــدده أيضًــا"، مضيفًا 
بمــرارة: "أحيانًــا لا يمــوت المريــض مــن المرض 

نفسه، بل من الانتظار".
عــلى  القيــود  اســتمرار  مــع  المعانــاة  وتتفاقــم 
الــذي  رفــح،  إغــلاق معــر  مــع  الســفر، خاصــة 
غــزة  لمــرضى  حيــاة  شريــان  لســنوات  شــكّل 

الباحثين عن العلاج في الخارج.
مجــرد  ليــس  لنــا  بالنســبة  "رفــح  الأب:  يقــول 
معــر… إنــه بــاب حيــاة. حــين يُغلــق، نشــعر أن 

كل الأبواب أغُلقت في وجه الراء".
ويضيــف: "ابنــي يحمــل تحويلــة طبيــة ونمــوذج 
الأوراق  لكــن  المطلوبــة،  الأوراق  وكل   ،)1(

وحدها لا تعالج، ولا توقف الورم".
ينهــش  الــذي  العجــز  شــعور  الأب  يخفــي  ولا 
العائلــة: "أن تــرى ابنــك يذبــل أمامــك دون أن 

تتمكن من مساعدته، هذا يفوق الاحتال".
الــراء، كــا يصفــه والده، لم يعد ذلك الشــاب 
وأثقلــت  المــرض،  أنهكــه  بالحيويــة.  المفعــم 
الأوجــاع جســده. "كان قويًــا ومتفائــلًا، واليــوم 
يؤلمنــي  مــا  وهــذا  بصمــت…  الألم  يصــارع 

خــرج  بعضهــم  حاســمة.  إجابــات  أو  واضــح  توثيــق 
لتفقــد منزلــه ولم يعــد، وآخــرون فُقــدوا خــلال النــزوح 
أو أثنــاء محــاولات العــودة. وفي كل الحــالات، يبقــى 

الغياب بلا دليل هو القاسم المشرك.
ونجلــه  زعرب—زوجتــه،  عبــده  عائلــة  تعيــش  اليــوم، 
فتحي، وبناته الثلاث—في نزوح مستمر في مواصي 
خــان يونــس، حيــث تحوّلــت حياة الابن إلى مســؤولية 
حاجــة  أي  عــلّي…  صــار  إشي  "كل  يقــول:  كاملــة. 

للبيت أنا بجيبها".
في غيــاب الأب، لم يعــد هنــاك مــن يســند العائلــة، 
مــرور  ببــطء. ورغــم  يتــآكل  ســوى صــرٍ طويــل وأمــلٍ 
الشــهور، لا تــزال والدتــه تنتظــر؛ تنتظــر أي خــر، أي 

إشارة—even لو كانت قاسية.
فالمجهول، كا يقول فتحي، "أصعب من كل شيء 
في هــذه الحيــاة… إذا حــد عنــده أي معلومــة عنــه، يــا 

ريت يساعدنا".
نــداء يتكــرر عــلى ألســنة كثير من عائــلات المفقودين 
وبيــوت  معلّقــة،  وصــور  تتــلاشى،  رفح—أســاء  في 

بقيت بلا أصحاب.
حتــى ذلــك الحــين، ســيبقى عبــده زعــرب واحــدًا مــن 

هؤلاء…
خرج يومًا ليطمئن على بيته، فأصبح هو نفســه غائبًا 

بلا أثر.

أكثر"، يقول.
ابنــه،  أمــام  حيًــا  الأمــل  إبقــاء  محاولاتــه  ورغــم 
يعــرف الأب بــأن الخــوف يكــر داخله: "أخشى 

أن يسبق المرض أي فرصة للعلاج".
ويؤكــد: "لســنا نطلــب امتيــازًا… نطلــب فقــط 

حقه في النجاة".
يعيشــها  أوســع  معانــاة  الــراء  قصــة  وتعكــس 
مــرضى كــثر في غــزة، حيــث لا تكمــن الأزمــة في 
إلى  الوصــول  في  تكمــن  مــا  بقــدر  التشــخيص 
العــلاج. بــين معــر مغلــق ونظــام صحــي مثقــل 
انتظــار  طابــور  في  المــرضى  يقــف  بالحــرب، 

طويل، لا يصل بعضهم إلى نهايته.
بحصــار  يكتفــي  لا  "الاحتــلال  الأب:  ويقــول 
مرضاهــم  يحــاصر  بــل  معيشــتهم،  في  النــاس 

أيضًا، ويجعل العلاج معركة بحد ذاته".
ويــرى أن إغــلاق معــر رفــح لا يمثــل مجــرد إجراء 
إداري، بــل تهديــدًا مبــاشًرا للحيــاة: "حين يُمنع 
مريض سرطان من السفر، فهذه ليست مسألة 

إجراء… بل مسألة حياة أو موت".
أمــل  بخيــط  الأب  يتمســك  شيء،  كل  ورغــم 
رفيــع، مناشــدًا كل مــن يســتطيع التدخــل: "أن 
ينظر إلى الراء كابنٍ له، لا كملف على طاولة".

وجعــه  تختــصر  بكلــات  حديثــه  ويختتــم 
لصحيفــة "فلســطين": "ابنــي لا يريــد أكــثر مــن 
فرصــة… فرصــة ليُعالــج، ليعيش، ليكمل شــبابه 
أن نخــسره لأن  نريــد  الــذي يسرقــه المــرض. لا 

المعر مغلق أو لأن الوقت نفد".
في غــزة، لا يواجــه الــراء ورمًــا في الدمــاغ فقط، 
حلــاً  النجــاة  يجعــل  معقــدًا  واقعًــا  يواجــه  بــل 
مؤجــلًا، بــين سريــر المــرض ومعــرٍ مغلــق، فيــا 

الوقت يمضي أسرع من قدرة الانتظار.

عبده زعرب… رحلة قصيرة نحو المنزل انتهت بغيابٍ مفتوح

غزة/ هدى الدلو:
خديجــة  تجلــس  الانتظــار،  مــع  الخســارة  تتقاطــع  حيــث  غــزة،  في 
التــي  الحيــاة  عــلى هامــش  أطفــال،  لثلاثــة  أم  عامــاً(،   30( البايــض 
انقلبــت فجــأة مــن تفاصيــل يوميــة بســيطة إلى معركــة مفتوحــة مــع 
الألم والعجــز. لم تعــد ســنوات عمرهــا مجــرد رقــم، بــل صــارت ســيرة 
مثقلــة بالفقــد والنــزوح وإصابــة قاســية جعلتهــا أســيرة سرير المرض، 

معلّقة بين واقع ثقيل وأمل مؤجل.
قبــل الحــرب، كانــت خديجــة منشــغلة بربيــة أبنائهــا ورعايــة بيتهــا، 
لكن في ســبتمر/أيلول الماضي تغيّر كل شيء. خلال زيارة عائلية 
عاديــة إلى منــزل أهلهــا في مدينــة غــزة، اســتهدف القصــف المــكان، 
فتحــوّل الــدفء إلى مأســاة داميــة. استشــهد اثنــان مــن أشــقائها في 

اللحظــة ذاتهــا، وأصيبــت هــي إصابة خطــيرة في قدميها، لتبدأ رحلة 
طويلة من الألم.

يســتعيد زوجهــا وجــدي تلــك اللحظــات قائلًا لصحيفة "فلســطين": 
"القصف وقع أمام أعين أطفالنا. نجا الصغار بإصابات طفيفة لأنهم 
كانوا في غرفة أخرى، لكنهم شاهدوا أمهم تنزف وأخوالهم شهداء، 

فكانت الصدمة أكر من قدرتهم على الاحتال".
بــل الأثــر  لم تكــن إصابــة خديجــة الجســدية وحدهــا هــي الأقــى، 
العميق الذي تركه المشهد في نفوس أطفالها، الذين كروا سنوات 
في لحظــة واحــدة. ومنــذ ذلــك اليــوم، أصبحــت خديجــة عاجــزة عــن 
الحركــة، فيــا بقيــت طبيعــة إصابتهــا غــير محســومة، وســط نقــص 

الإمكانيات الطبية وتأخر التشخيص.

الحرب إلى أبسط أشكال الحياة. ويتابع وجدي: "هي تعاني نفسياً 
لأنهــا لم تتأقلــم مــع إصابتهــا، وتحتــاج إلى مــن يرعاهــا، إلى جانــب 
مسؤولية الأطفال، في ظل ظروف معيشية صعبة جداً، حتى أبسط 

الأعال اليومية أصبحت مرهقة".
يغــيّر  خــراً  تنتظــر  وكأنهــا  البــاب،  نحــو  خديجــة  تنظــر  صبــاح،  كل 
مصيرها؛ موافقة علاج، فتح معر، أو موعد سفر يخرجها من دائرة 
الانتظار. حلمها بسيط: أن تمشي من جديد، أن تعود إلى حياتها، 

وأن تحتضن أطفالها دون أن تكون هي من تحتاج إلى من يحملها.
خديجة لا تطلب المستحيل، بل فرصة للعودة إلى ما كانت عليه؛ 
أمّــاً قــادرة، وامــرأة تســتعيد حياتهــا التــي توقفــت تحــت الــركام، ومــا 

زالت تنتظر أن تُستأنف.

مكثــت قرابــة شــهرين في المستشــفى، بــين فحوصــات غــير مكتملــة 
يــوم.  بعــد  يومــاً  ثقــلًا  يــزداد  الألم  كان  بينــا  إجابــات،  بــلا  وانتظــار 
ويقــول زوجهــا: "أول مــا أفاقت، ســألت عــن أبنائها… حتى في ذروة 

وجعها، كانت الأمومة أول ما يشغلها".
التحويلــة  بإجــراءات  كبــيراً  اهتامــاً  وجــدي  يُبــدِ  لم  البدايــة،  في 
الطبيــة، في ظــل إغــلاق المعابــر، لكــن مــع مــرور الوقــت أصبــح الأمــل 
في العــلاج ضرورة ملحّــة. ويضيــف: "اليــوم، خديجــة كالغريق الذي 

يتمسك بأي فرصة للنجاة".
الحياة داخل النزوح لا تمنح المصابين رفاهية التعافي، فإلى جانب 
حاجتهــا اليوميــة لمــن يســاعدها في أبســط تفاصيلهــا، هنــاك ثلاثــة 
أطفــال يحتاجــون إلى رعايــة، وأسرة تعيــش ظروفــاً قاســية أعادتهــا 

من تحت الركام إلى الانتظار

خديجــة البايــض أمٌّ تبحــث عــن فرصــة للوقـــوف مـن جديــد

"كل يوم يمرّ يسرق من عمره"... شاب يواجه ورم الدماغ بين المرض والحصار
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الكويت/ قدس برس:
تــداول ناشــطون عــلى منصــات التواصــل الاجتاعــي صــورة أرشــيفية 
الناطــق  عبيــدة"،  "أبــو  باســم  المعــروف  الكحلــوت،  حذيفــة  للشــهيد 
الســابق باســم كتائــب "القســام" الجنــاح العســكري لحركــة حــاس، مــا 
أثار تفاعلًا واسعاً، بعدما ظهر فيها بملامح نحيلة تعكس فقدانه جزءاً 
كبــيراً مــن وزنــه خــلال فــرة المجاعــة التــي فرضهــا الاحتــلال الإسرائيــلي 
الشــهيد،  نجــل  الكحلــوت،  حذيفــة  إبراهيــم  ونــر  غــزة.  قطــاع  عــلى 
الصورة عر حســابه على منصة "إنســتغرام"، مرفقاً إياها بتعليق مؤثر 
قــال فيــه: "هــذه الصــورة لأبي، لم تُنهكــه الســنون، بــل أنهكتــه الحــرب 
والجوع الذي اختار أن يعيشه مع شعبه، لا فوقهم. خسر أكثر من 30 
كيلوغراماً من جسده، لكنه لم يخسر ذرة من كرامته أو ثباته". بدوره، 
عــرّ أســيد الكحلــوت، شــقيق الشــهيد، عــن ألمــه قائــلًا: "هــذه الصــورة 
لأخــي الحبيــب حذيفــة، ولا أدري بــأي كلــات أعــرّ عــن مــدى قهــري. 
خــسر أخــي 30 كيلوغرامــاً مــن جســده في المجاعــة الأولى، وقــد أنهكه 

الهم، إذ كان يحمل أوجاع الناس ويصدح بالحق لأجلهم".
وعلــق الصحفــي تامر المســحال عر حســابه على منصــة "إكس" قائلا: 

أول صــورة تكشــف عنهــا كتائــب القســام للناطــق باســمها الشــهيد أبــو 
عبيدة خلال حرب الإبادة والتجويع على غزة.

فنــادق  يكونــوا في  أبــو ســلمية: "لم  أدهــم  كتــب  ذاتــه،  الســياق  وفي 
مرفــة، بــل كانــوا عــلى جبهــة العــزة والكرامــة والــرف؛ فقــدوا أوزانهــم، 
لكنهــم لم يفقــدوا صلابــة الإيمــان في قلوبهــم، ولا مواقــف العــزة في 
جهادهــم". كــا قــال الصحفــي محمــد كحلــوت: "كان يــأكل مــا يــأكل 
شــعبه، ويصــر كــا يصــرون، بينــا كانــت أبــواق النفاق وقنــوات العار 
تنهش ســمعته بالكذب والافراء. ضعف الجســد… نعم، لكن العزيمة 

اشتدت، واليقين بالله ازداد".
وكتب زيد السلان: "لم تكن السنون هي التي حفرت أخاديدها في 
وجهــه، بــل كيميــاء الصمــود التــي تذيــب المــادة ليبقــى الجوهــر؛ فقــد 
اختار أن يتخفف من أثقال الجسد ليرتقي في مدارات المعنى، معلناً 
أن الرفعة ليست في اعتلاء المنابر، بل في اقتسام الألم مع الناس". 
وتحوّلــت الصــورة إلى رمــز إنســاني يعكس حجم المعاناة التي يعيشــها 
القيــادة  بــين  للالتحــام  نموذجــاً  ويجســد  شــعبهم،  مــع  الميــدان  قــادة 

والناس في أقى ظروف الحرب والحصار.

كيف علق ناشطون على صورة لحذيفة 
الكحلوت "أبو عبيدة" خلال مجاعة غزة؟

غزة/ صفاء عاشور:
في خيمةٍ مهرئة على أطراف حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، 
يبدأ الشاب عاهد خليفة )20 عامًا( يومه قبل شروق الشمس، على 
وقــع ريــاحٍ تعبــث بجوانــب الخيمــة، وأنــين والــده الــذي لم يعــد قــادرًا 
عــلى المــشي كــا كان. يفتــح عينيــه عــلى واقــعٍ قــاسٍ لم يخــره، لكنــه 
وجــد نفســه مســؤولًا عنــه بالكامــل منــذ تلــك الليلــة التــي غــيّرت كل 

شيء.
لم يكن عاهد يتخيل أن رحلة النزوح التي قادته وعائلته إلى مدرسة 
الفلاح في حي الزيتون ستنتهي بكارثة. هناك، حيث احتمت آلاف 
العائلات طلبًا للأمان، بدا المكان في البداية ملاذًا من القصف، قبل 

أن ينهار هذا الوهم في لحظة.
تعرضــت المدرســة لقصــفٍ عنيــف لم يفــرقّ بــين طفــلٍ وامــرأة وشــيخ. 
لم يــرَ عاهــد الانفجــار بوضوح، لكنه شــعر بــالأرض تهتز تحت قدميه، 
فصــول  لتبــدأ  الصرخــات،  تعالــت  الثقيــل،  الصمــت  مــن  ثــوانٍ  ومــع 

معاناة جديدة.

أصيــب والــده إصابــةً بالغــة في قدميــه أفقدتــه القــدرة عــلى الحركــة 
الطبيعيــة، وأصبــح يعتمــد يوميًــا عــلى مــن يعينــه. أمــا والدتــه، فقــد 
تعرضت لإصابة خطيرة إثر شظايا مزقّت بطنها، وخضعت لعمليات 
جراحيــة معقــدة، فيــا أُصيــب شــقيقه الأصغــر )15 عامًــا( في كتفــه، 

ما قيّد حركته.
وسط هذا المشهد، وجد عاهد نفسه فجأة عمود الأسرة، والمسؤول 
الأول عن إعالتها. لم يعد شابًا يعيش تفاصيل حياته، بل تحوّل إلى 

معيلٍ يواجه واقعًا أثقل من عمره.
والدتــه  ســافرت  القطــاع،  داخــل  المحــدود  العــلاج  مــن  شــهور  بعــد 
وشــقيقه لتلقــي العــلاج في الخــارج. كان القــرار قاســيًا، لكنــه الخيــار 
الوحيــد. منــذ عــامٍ ونصــف، لم يــرَ والدتــه، ولا يســمع صوتهــا إلا عــر 

مكالمات متقطعة، تنتهي دائًما بإحساسٍ بالفقد يتجدد.
عاد عاهد مع والده وإخوته من النزوح في دير البلح ليستقروا في تل 
الهــوا، حيــث لا منــزل بانتظارهــم، بــل خيمــة بالــكاد تقيهــم حر الصيف 
مــا  بــكل  الجديــدة،  حياتهــم  عنــوان  الخيمــة  أصبحــت  الشــتاء.  وبــرد 

تحمله من قسوة.
يبــدأ يومــه بمحاولــة تأمــين الطعــام. لا عمــل ثابــت لديــه، ولا مصــدر 
دخــل منتظــم، ويعتمــد بشــكل أســاسي عــلى “التكيــات” التــي تقــدم 
وجبــات محــدودة. يقــف لســاعات في طوابــير طويلــة، أمــلًا في وجبــة 

قد لا تكفي الجميع.
يردد في نفسه: “المهم ألا ينام أحد جائعًا”، جملة تحوّلت إلى مبدأ 

يومي، رغم قسوة الواقع.
داخــل الخيمــة، يحــاول أن يبــدو قويًــا أمــام والــده، الــذي يثقــل كاهلــه 
شــعور العجــز. ينظــر الأب إلى ابنــه بعينــين مثقلتــين بــالأسى، وكأنــه 
يعتذر بصمت عن حملٍ لم يكن يجب أن يتحمله. لكن عاهد يخفي 
تعبه، يبتسم، ويؤكد أن الأمور ستتحسن، رغم غياب أي مؤشرات.

أما إخوته الثلاثة، فيرون فيه الملجأ والأمان. يحاول أن يعوضهم عن 
غياب الأم، وعن المدرسة التي حُرموا منها، وعن حياةٍ توقفت فجأة. 
يجلــس معهــم مســاءً، يــروي قصصًــا، ويســتعيد ذكريــات المنــزل في 

حي الزيتون، كأن الذكريات أصبحت وسيلتهم الوحيدة للصمود.

ورغــم هــذا التاســك الظاهــري، يعيــش عاهــد صراعًــا داخليًــا مريــرًا؛ 
تنتهــي: كيــف ســيؤمّن  الغــد، وتســاؤلات لا  مــن  قلــقٌ دائــم، وخــوفٌ 
الطعــام؟ مــاذا لــو تدهــورت صحــة والــده؟ إلى متــى يمكــن أن يســتمر 

هكذا؟
ومع كل ذلك، يتمسك بحلمٍ بسيط: أن يجد عملًا ثابتًا يوفر لعائلته 
حياة كريمة، وأن يجتمع مجددًا بوالدته وشقيقه. حلمٌ يبدو بسيطًا، 

لكنه بالنسبة له أكر من كل شيء.
ينظــر إلى الســاء كل يــوم، متمنيًــا فرصــة… لا معجــزة، فقــط فرصــة 

للعمل، وللعيش، وللّقاء.
ثلاث سنوات من الحرب غيّرت ملامح الحياة بالكامل. لم تعد الأيام 
أو بعــدد  التــي يمكــن تأمينهــا،  الوجبــات  بــل بعــدد  بالوقــت،  تُقــاس 
الليــالي التــي تمــر دون خســارة جديــدة. ومــع ذلــك، يواصــل عاهــد 

السير، خطوةً بعد أخرى، رغم ثقل الطريق.
في خيمته الصغيرة، حيث تختلط الأحلام بالقلق، يواصل يومه كا 

بدأه: بمحاولة الصمود… لأن الاستسلام، بالنسبة له، ليس خيارًا.

حلم بسيط في زمن الحرب… عاهد يقاوم لأجل لقمة العيش ولمّ شمل أسرته


